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بعد المد والثناء على حضرة ذى الكير ياء . والصلاة بلا نماية على رثد 
الانبياء . وخلاصة الاصفياء . وآله وأصحابه الاتقياء . وعلى أرواح التابعين من 
الصالحين الاولياء فلتعلم طائفة الآحباب والاصحاب وزمرة العقلاء من ذوى الالباب 
أن طر يق الحق النى هو الصراط المستقم من أجل أن غاية ذلك هو الحق جل شأنه 
أشرف الطرق وأجلبا وأنور السبل وأ كلها وسلوكها بغير متابعة هاد ماهر وخر يت 
باهر لابمكن بل لا يتصور لاجرم أن من تشرف بدرك هذا المعنى علم أن اتباع سيرة ْ 
رئيس الداة وكيير من اختير من حضرة الرحمن مد المصطفى صل التدعليه وله وسل 
والاهتداء بسنة جنابه المقدس هو سبب النجاة الابدية وموجب القرب والوصولالى 
الحضرة الربانية . ولا وسيلة منها أشرف ولا طريقة منها أقرب ومصداق ماقلنا قوله 
تعالى ( قل إن كتتم تحبون الله فاتبعونى بحببم الله ) ومفبوم الكلمة الجامعة النبوية |! 
« ألدين التصيحة » ألأنى الى امتثال اجابة ملتمس كير من الذرية المقدسة النبوابة 
ونبعة منالدوحة المكرمة المصطفوية فى اثبات أبواب يقت فى صحاح الاخبار المقدسة 
من الطر بقة الأنيقة محمدية والسئة السنية النبوية فاجر ينا القلم ما لتكون دستورا 
1 أرأد درك هذه السعادة فليعتمد عليها فى باب العبادات اعتادا كليا ولا يعبأ مخلاف 
أزيد وعمروفان هنه المسائل ستكتب على وجه نبت عن رسول الله صل الله عليه 
وأله وسلم باسازيد ححيحة وكل متعبد أنم سلوك هذا المنبج المستقم بطريق الاخلااص 
أمكن بد طلبه التعلق بتارف مقصوده وتخلقت طينته الطببة بالاخلاقالمقدسة الندوية 
ان شاء الله تعالى 











مبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام و 


وهذا( سفر السعادة ) جعلناه محتويا على فانحة وخائمة وأبواب تحتوى عب فصول 
وتأفل أن تحط أنوان أسراو ف لكف وتكقف اننا الله تعالى 
( فتحة الكتاب فى ذكر حال حضر: #سيدنا رسول الله صلى اله عليه وآله وس 
قبل نزول الوجى و بيان عماد'نه و فى تلك الأيام ) ظ 
لما بلغ صلى الله عليه وله وسلم سبع سنين وتو جده عبد الممطلب وافيخرعمه 
أو طالب بشعرف كفالته وتربيته أمس الله تعالى شأنه أسرافيل عليه الصلاة والسلام 
أن يقوم ملازمته فكن قرينه داتما الى أن أتم أحدى عدرة سنة 9 أمر <دريل عليه 
الصلاة والسلام :لازمته آسعا وعشرين سنة بعارق أراققة والمقاربة لكن لم يظهر 
له ٠‏ وفى بعض الرواءات الصحيحة أن اسراقيل صهر له فى ملازمته هرارأ و كلبه 
بكلمة وكليتين وقبل نزو ل الوحي هدة خم سعشرة مسة كن ,سمعصونا أحياءا وبرى 
شخصا وسبعسنين كان يرى بورأ وكان به مسرور' ول بر شيا غيردلك ولما قربت 
أنام الوحي أحب الخلوة والاتفراد فكان يتخ فى ج! حراء وهوعل نلاثة أميال من 
اكه ينها واد وله أربعة أذرع وعرضه ذرع > ونأث فى بعضص المواضع وى 
بعضها أقل واختار محل الخلوة هناك . وللعلباءقى عدته ر خلوتهقولان. قال يعضبم 
كانت عبادثد بالفدكر وقال يعضهم بالذ كر وهذ لقرل هو الصحيح ولا تعريع على 
الاول ولاالتفات 'ليه لان خلوة طلاب طريق الحق عن أنواع 
( الآول ) أن كرون حر اسيم بد عم حُن من الحق لابطربق ,لظر 
والفكر وهذا غابه متاصد أهل المق لان هن خاطب ن خلوته كو م الاءكوان 
أو فكر فيه فليس هو فى خاوة قالشخص مزطلاب نصري ليعضالا كار , أذ كرنى 
عند ربك فى خلوتك قال اذا ذكرتك فلست معه رومن ثم رهط 


من ذ كرلى وششرط هذه 'حدلوة أن بذك ر بئفسه وروحه لاننئفسه ولسائد 


.أن يس 


) الثان ( أن اكوا خلوةم لصفاء الفكرلى ايديس تفار هم قّ صب المعلومات 
وهذه الخلوة لوم لاون أ مم دون مبزآان العقرل ود 8-- أ)زان 6 غالك الصاذة وهو 


أدنى هوى مخرج عن الاستقامة وطلااب 6 حقّ .ل خلون فى مثل هذء لخاوة 











3 بشارة جيريل النى عليه السلام بالرسالة 





بل تكون خاوتهم بالذكر وليس للفكر علييم قدرة ولا سلطان ومهما وجد الفسكر 
طريقا الى صاحب الذلوة فينبغى أن يع أنه ليس من أهل الخلوة و مخرج من الذاوة 
ويعل أنه ليس من أهل العم الصحيح الالحي اذ لو كان من أهل ذلك لالت العناية 
الالمية بينه وبين دوران رأسه بالفكر 


١(‏ الثالث , خنوة يفعلها جاعة لدفم الوحشة من مخالطة غير الجنس والاشتغال 
مالابعتي فانهم إن' رأوا الخذق اتبضوا فاذلك اختاروا الخاوة 


( الرابع : خلوة لعلاب زبادة لنة توجد فى الذلوة وخلوة حضرة صا حب الرسالة 

من القسم الأول وكأن ع" جدا من جتبيع الخالطات حتى من الآهل والمال وذات 

اليد واستذرق فى حر ال'ذكار القلبية و اتقطع عن الاضداد بالكلية وظهر له الانس 
والجارة بتذكر من لاجله اللوة ول يزل فى ذلك الانس ومرآة الوحي تزداد من 

الصفاء والصقال حت إل أقصى درجات الكالفظهرت تباشير صسم الوحي وأشرقت 

و اتندرت بروق السعادة و لقت فكان لامر بشجر ولا حجر إلا قال باسان فصيح 
| السلام عليك “رسول الله فكان ينظر يمينا وشمالا ولايرى شخصا ولاخبالا فبيها هو 
فى بعض الأايام تام على جبل حراء اذ ظهر له شخص ققال أبتر باشمد أنا جبريل | 

وأنترسو الله لهنه اللآمة © أخرج لدقطعة نمط منحرير مرصعة بالجواهر ووضعها 

فى دنه صل الله عليه وآ أء وس وقال اقرأ قال والله ماأنا بقارىء ولاأرى فى هذه 

الرسالة كتاية قال فضم: اليه وغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أطلتتى وقال اقرأ فقلت 

لست قارى٠‏ فغطنى حتى بلغ منى الجهد فعل بى ذلك ثلاثا وهو يأمنى بالقراءة ثم قال 

( اقرأ باسم ربك النى خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربك الا كرم النى علم 

بالقلم حلم الاسان مام يعلم ) ثم قال انزل عن الجبل فنزلت معه الى قرار الارض 

فاجلسي عل درنوك وعليء ثوبانف أخضران ثم ضرب برجله الارض فنبعت 
عبن ماء فتوضأ جبريل منها تمضمض واستنشق وغسل كل عضو ثلاثا وأمر النى 
صل الله عليه وآله وس أن يفعل كفعله فابسا موسرو أخنا جو إل كنا 
من ماء فرش به وجه الرسول ثم قام وصلىركعتين و الرسول مقتد به ثم قال الصلاة 


طبارة صاحب الرسالة 0 


هكذا ولأ فر غمن الوضوء والصلاة والتعلم غاب جيريل وجاء الرسول الى مد 
وقص عل خديحة القصة وعلبها الوضوء والصلاة فناسب بعد تمبيد هذه الفاتحة أن 
نبتدىء أبوابالعبادات النبوءة «ذ كر كيفية الوضوء والصلاةونلحق با الصيام والادعية 
وغيرها من العبادات إن شاء الله الكرم ‏ 


( باب طهارة حضرة صاحب الرسالة صل الله عليه واله وسل) 

كان فى غالب اللاوقات يتوضأ لكل فريضة من الصلاة وفى بعض الأوقات ,يصلى 
| «رضوء واحد عدة منالصلوات ومقدار الماء الذى كان يصرفه ففالوضوء دون الرطلين 
وكان لاز بد على أربعة أرطال ورا تواضا نح ثلانه امال ركان بالغ فى الامصس 

تقليلالماء ويبالغفى النبى عن كثرة استعاله وقال ان للوضوء شسيئانا اسه( وطانر) 
فاحتر زوأ من وسوسته . وص صلى الله عليه وا له وس سعد ان أز رقا ص وهويتوضاً 
فقال لانسرف ف الماء قال سعد وهل ف الماه اسراف قل نعم و إن كا.تعلى جر جار 
وص عنه صل الله عليهو 1 له وسلٍ أنه توضأ و غسل أعضاء لوضوء ممة ممرة ول 
| بد وتوضأ وغسلها مرتين مرتين وتوضأ وغسلبا ثلاثا ' < وتوضاً تسل بعضما 
[ مر تين و بعضبا ثلاثا ومضمض و استنشق بغرفة و بغرفنين وبالات استعمل نصف 
الغرفة فى المضمضةو نصفها فى الاستنشاق فء! ذلكمتصلا * اأصور الات ول يردق 
ثىء من الأحاديث الفصل . وحديث طلحة بن م طرف در أبيه عن جده أله شاهد 








الفصلق أسناده ضعف وكان ستنشق البمنى و «ستاثر .. بيسعرى و مساح ج#يعم جميع رأسهمرج 
الانكرر . وروي التكرارق حديث لكنه ضعيف وحيما قتصرعل 0 دصر ق الرامق' 
|أتم عي العامة 0 شلك المضمضذة وا دشتكاق ألما 7 ل ل عند الك ك أ.داوكان 
الشوعا زا توالا ول بحل بالترتيب والتوانى أداء و كان مسح حرم رأسهأحانا 


أ وأحيانا عمسحعلى العهامة و أحاءا مسح على 'لأصية و العا يه وال مص وار سدم سس 


#سمسم و ١‏ صمي سوسس لس جص و سيت للد مامد 


1 50 وان : و كان السستم الاذن غاه را وباطاو ١‏ !يقن 8 3 مسرعهم 4 أر قسة جد ررثك٠‏ .ويرك 


لم يكز , رجله خف غسل والامسح والاحاديث 1: واردةى 'ذكار الوصوء ريصح 
حا شييرو اقيمع ادكه كول ف أوالا سردي لوق أخره قبن 


:دفص سسسب ووه 1 








مسوك سامت مو سم سمج سس صنو سوم ١‏ سماس سسسسه سمي مسسصيات مسي سه صم ميرد 5-6 2 اا سا 








1 سقر السعادة 





أن لاإله إلاافهوحده لاشريك دو أشهد أن مداعيده و رسولهاللهماجعانىمن التوابين 
واجعلنى من المتطهرين سبحانك الب و تحمدكأشهدأنلاإله إلا أنتأستعفرك وأتوب 
الك , قال أو مومى الاشعرى جثت ماء الوضوء لرسول الله صل الله عليه وآ له وس 
فتوضأ ومعته يقول اللبم اغفرلى ذنى ووسع لى فى دارى و نارك لى فى رزق قال 
قلت.ارسول اده سمعتك تدعو بكذا وكذا قال وهل تركت من ثىء ٠‏ ولم يكن 
ينشف أعصاء؛ عد الوضوء نديل ولا منشفة وان أحضرو اله شيئا من ذلك أبعده 
والحديث المرو ى عن عائشة رضى الله تعالى عنها كانت لدنشافة ينشف با بعد الوضوء 
وحديث معاذ فى معناه كلاشما ضعيف ٠‏ وفى حالة الوضوء لم يصب الماء عليه أحد الا 
فى وقتضروء: والحديث الوارد فى تخليل اللحية قبله بعض أهل ال+ديثورده البعض 
وأما تليل الاصايع فكان يفعله أحيانا وورد نحريك الخاهم فحديث ضعيف 


لإاقصكل ع 
تبت فى ال"خار الصححة أن النى صل الله عليهوآ لموس !مسح على الخفين فى 


السفر والحضر . ومدة الحضر يوم وليلة فها أمر وثلاثة أيام ولياليها فى السفر وكان 
يسح عل ظلاهر الخف وورد فى مسح أسفلهحديث ضعيف ول يشبتفى الصحيحوكان 





سح على أخورب , وحديث الجرموق روأه الترمذىو صمحه وضعفهجماعةمن الحفاظ 
1 كان لابقصد “سح ولا الغسل لكن إن كانفحالة قصد الوضوء لابسا مسح والا 
إغسل ولم يكن .سس ليمسحولا يتزع ليغسل ٠‏ ولما كان العلداء أقوال فى أفضلية المسح 
أو النسل بينا لمعم أن أحسن اللأقوال هذا الذنى واقق العادة الدويه . 


ظ 
وفعلن: 


كنا نيعم صل الله عليه و ألهوسم ضرب ضربة بكفيه المار كتين على 


0 مسي ممم 


الأرض العطادر 00-6 مهمأ و 2.27 وغااه كفره و 0 ىَّ الحدداث الصحيح أنه 
اضرب ضربنن عى التراب ول برد أله مسح الى المرفين وماورد من الاحاديث على 


خلاف ما ةانأه 3مصدعه ضعيف» وكآن تفسهم د الارض الى فص ل أنصلاة علميا ولا 


20 مم 0ك سدم سيصخصة الم 





كيفية صلاة الرسول عليه السلام 5 





يفرق بينالتراب والرمل وغير ذلك وقال حيئا أدركت رجلا من أميّ الصلاة فعنده 

مسجده وطروره وهذا الحديث صرح فى أن جنس الأرض طهور و بجد فى حديثك 

2-0 أنه تيمم لكل فريضة تيما جد.دأ بل أحس نه مطلقا وأقامه مقأم الوضوءوالله 
تعالى أعل , 


:ا باب فى صلاة الرسول صلى الله عليه وأ له وسل 86م 

كآن اذا قام الى الصلاة قال الله أ كبر ولم يروعنه النكلم بلفظ النية وكان يرفم 
يديه مع التكبير حتى يحاذى بهما أذنيه وأحيانا يحاذى بهما كتفيه ثم يضع يمينه على 
سسأو هفوق صدر هكذا فى يح ان خرمة ثم شرع فى دعاء الاستفتاح وذلك مروى 
من عدة وجوه صحة ( الأول ) روأية أمير المؤمنين على رضى الله عنه قال كان 
رسول الله صل اللّه عليه وأله وسلٍ إذا قام الى الصلاة قال وجهت وجهى للذى قطر 
السموات والارض حنيفا مسلءا وما أنا من المشر كين إن صلا ونسكى وبحياى 
وماق لله رب العالمين لاشريك له و دذلك أمم ت وأنا أول المسلمين اللهم إنك أنتالله 
الملك لاإله إلا أنت أنت ربى وأنا عبدك ظليت نفسى واعترفت بذنى فاغفر لىذنونى 
هين 4 لذ كن التري هيا الا تعد زاف دق اين للق لايد لاعينا 
الا أنت واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير 
كله يديك والشر ليس اليك أنا بك واليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب اليك 
( الثاق ) حديث أنى هر برةرضى 0 قال كان رسو لاللهصل الله عليه وآله وس 
يسكت بين التكبير والقراءة ققلت بأنى أنى وأ ىأسكاتك بين السكير والقراءة ماتدول قال 
أقول 1 باعد بيى وبين خطاباى م باعدت بين المشرق والمغرب اللهم تنى من 
خطاباى يم نقى الثوب الأببيضمن ن ألدنس اللهم اغساى من خطاباي بالماءو الثاجوالبر د 
( الثالثك ( حديث عائشةرضى الله تعالىعنها قالت كان رسو [التهصل اللمعليهوآ له وس 
إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم و حمدكتبارك اسمك وتعالرجدك ولاإلهغيرك 
١‏ الرأبع ( ورد فى حديث آخر أنهكان يول الله أ كبر الله أ كبر الله أ كبر ألمد لله 
كتيرا أحمد لله كثيرا ألحمد نه كتير! سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان اق بكرة وأصيلا| 





/ سفر السعادة 


|| سبحان الله بكرة وأصيلا اللهم أنى أعوذ بك من الشيطان الرجبم ومن همزه و نفخه 
ونفثه ه ( الخامى ) ورد فى رواءة أخرى الله أ كبر عشر مرات ثم يسبح عشرا 
تم تحمد عشرا وجلل عشرا ويستغفر عشرا ثم يقول اللهم اغف رلى واهدنى وارزقى 
عشرا ثم يقول اللهم إنى أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة عشرا ( السادس ) 
ورد ف راوية يحة أنه كان يقول بعد التكبير اللهم باعد بينى وبين خطاباى م 
بأعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسلنى من خطاياى بالماء والثلج والبرد اللهم نقى 
من الذنوب والخطايا م ينقى الثوب الابيض من الدنس ( السابع ) اللهمربجيريل 
و ميكائيل و اسرافيل فاطر السموات والارض عام الغيب والششبادة أنت تحكر بين 
عبادك فيا كانوا فيه مختلفون اهدنى ا اختلف فبه من الحق باذنكفانك تبدى من نشاء 
إلى صراط مستقيم ( الثامن ) من الروايات أنهكان يقول بعد التكبير اللهم لكالمد 
أنت نور السموات والآارض اللهم لك المد أنت ملك السموات والارض ومن 
فبين ولك الجد أنت الحق و وعدك الحق وقولك حق والجنة حق والنار حقوالنييون 
حق والساعة حق وبعد هذه الاذكاريقول أعوذ الله من الششيطان الرجبم ثم يقرأ 
الفاحة وكان نتجهر بالسملة ف بعض الاوقات و خفيبا فى بعض الاوقات وكان ير ا 
مرتبا متلا ويقف عند أخ ركل أبة وبمد آخرالكلمة ويقول أمين بعد فراغ الفاتحة 
بجهر با فى الصلاة الجهرية وتخفيها فى السرية و بوافقه فى التأمين المقتدون أسرهم 
وكان يراعى سكتنين فى الصلاة سكتة بين التكيير وقراءةالفاتحة وسكتة ثانة 
بين فراغه من الفاتحة وقراءة السورة وجاء فى بعض الروادات أنه كان يسكت بين 
القراءة والركو ع قتكون هذه سكتة ثالثة لكنها كانت فى غاية اللطف والقاة 
وكان يقرأ فوصلاة الصبح بعد الفاتحة مطولة مقدار ستين آية أو مائة آأية 
وأحبانايقرأسو رة(ق) وأحيانايق رأسورة(الروم) وأحياناخفف الى حد أنه كانيقتصر 
على قراءة( اذا زلزلت) واحيانابالمعوذتين وكانف السف ر يقرا احيانا (اذاالشسمسكورت) 
وكان يقرأ فصلاة خر يوم اللمعة سورة (الم تغذيل السجدة )ف الركعة الاولى وه لأ 
فى الركعة الثانية . وتخصيص يوم الجبعة بقراءة هاتين السورتين لانهما اشتملتا على 
ذر المبدإ والمعاد ودخول الجنة وهذه المعانى تكون فى يوم المعة لا نالقيامةتكون 





كيفية قراءة النى صلى الله عليه وس فى صلاته ه 





فيه فلا جرم ان بذ كر الامة هذا المعنى بقراءة هاتين السورتين كانه كانيق رأف امحافل 

الكبار و المجامع المعظمة سورة ق واقتربت وامثال ذلك واما صلاةالظهر فكان يطاولها 
حيث أنه كان فى بعض الاحيان بعد اقامة صلاة الظهر يسير الماثى الىقباء و يرجع الى 
الصلاةولم يكن ركم فىالركعةالاولى وكانيقرأ أحيانا فىالركعة مقدار الى تفزيلالسجدة 
وحينا سبح أسم ربك الاعلى أو و السماءذات البروجاو والليل او الانشقاق او والطارق 
وماأشه ذلك . واماصلاة العصرفكانت مقدار نصف صلاة الظهر فى الطول واحيانا 
أخف من ذلك .. واما صلاة المغرب فكان يطولها احيانا حسثانه كان ,هرأ سورة 
الاعراف فى الركعتينيقراً فىكل ركعة نصفا وحينايقراً والصافات وسورة حم الدخان 
وحينا سبح سم ربك الاعلى وحينا والتين وحينا المعوذتين وحينا المرسلاتوحيناقصار 
المفصل وقد حت الروابات مهنا الجموع والسنة ان لا يواظب على مط واحد من 
تطويل وتقصير بل يطولحينا ويقصرحينا حسب الخال والوقت .. وأما صلاة العشاء 
فقد عين لمعاذ سورة والشمس وسبح اسم ربك الاعلىاو والليل ومنعهمنقراءة القرة 
ونحوها وزجره وال له صلى للهعليهوسم أفتان أنت بامعاذ وف بعض الاحاديث عين له 
والسموات يعى إذا السماء انفطرت وال شقاق والبروج والطارق. واماصلاةاجمعة 

فانه كان يقرأ فىالا”ولى سورة ابجمعة وفى الثانية سورة المنافقين وحين التخفيف يقرأ 
سبح أسم ربك الاعلى والغاشيةواما قراءة آخر سورة الجمعة فى الركعة الا ولى وخر 
سورة المناققين فى الثانة فخالف للسنئة واما صلاة العيد فكان يقرأ فيبا سورة ق 
وسورة اقتر بسوقد يقرأ سبح اسم ربك الاعلى والغاشية وعلى هذا واظب الى آخر 
عمره لاجرم ان الخلفاء الراشدين ساروا عب طريقه فكان الصديقرضى اللهتعالى عنه 
أإيقرأ فى صلاة الصبح سورة اللقرة وأميرالمؤمنين عمر رضى الله تعالى عنه كان ,يصلى 
ا الصبح حينا بيوسف والنحل وحينا هود وبنى إسرائيل ولو نسخت اطالة الصلاة ل 
فعلها الخلفاء الراشدون وى حديث انس كان رسول الله صا اللهعليه وأله وسلم اخف 
الناس صلاة فى تمام والمراد من هذا الحديث ان طول صلاته بالنسبة إلى صلاة غيره 
كان قليلا ال ىالغاية عاذ مثلا فانه كان يقرأ فى صلاة العشاء سورة اليقرة والتخفيف 
مص نسي وفى ستن النسانى ثابت ان ابن عمر رضى الله تعالى عنبما قال كانرسول الله 





ف مقدار الركوع والسجود 






طب الته عليه وآلموسلٍ يأم:ابالتخفيف ويؤمنا بالصافات فقراءة والصافات فالصلاة 
من باب التخفيف النى أمى به الصحابة ول يعين شيئا من السور لشىء من الصلوات 
سوى اجمعة والعيدين قال عبد الله بن عمر ما من سورة من طوال المفصل وقصاره 
الا وقد ممعتها منرسول الله صل الله عليهوا له وس بق رأهافصلاةالفرضة وكانيقرأ 
السورة مامها غالبا وفى النادركان يقرأ بعض السور: لبيان الجواز وحيها اقنصرعيل 
بعض 'لسورة كان أوها فاما قراءة آخر السورة وأوسطهافانه1.رد وكانيطولالركعة 
الآونى على الثانية دائما وكان يطيل صلاة الصبح على ماسواها من الصلوات لان 
الترول الرانى فى ثلث الليل الأآخير باق الى ااقضاء صلاة الصبح و بعضهم يقول الى 
طلوع 'لعجر وكلاثما مروىوبعض المشا مخ يقول لما كان فيعدد ر كعات الصبمنقص 
كل بالتطويل أولاتباوقعت بعدالراحةبنوم الليل أولانبافى وقت ليس فيه اشتغالياص 
المعاش والدنيا وفيه يتواطأ القلب واللسان والسمع و يسبل فيه تدب رالق رآ نلاجرم تعين 

ا صرف تمام العناية الى التطويل والتكميل 
فصل 
كن 'لنى صل الله عليه وآله وسلٍ اذا فرغ من القراء ة سكت قليلا ثم كبر 
5 سيهوركم وثبت كفيه على ركبتِه وجاق مرفقيه عن جنييه وسوى ظهره 
00 غير رفع ولا تنكيس ٠‏ وتال سبحان رنى العظم ثلاث وى بعض 
الاح.: كارت يضم الى ذلك سبحانك اللهم ربنا ومحمدك اللهم اغف رلي وقد 
يقتصر عب هذا وطول ركوعه فى الغالب كان قدر قول القائلسبحانرى العظم عشر 
مراب و" سجود قريب من ذلك وأما حديث أبراء فى الصححين رمقت الصلاة خلف 
ارسول نه صلى لله عليه وألهوسا م فكان قسامه وركرعه واعتداله وسجدتهوجلستهما بين 
السجدتين تريا من. أ لسواء 0 عل أنه كان يطول الركر ع والسجود حيث كان 
ْ لامر د ونخعف ركع والجرد جيك كن شين وهذا 'التاوين تفن د 
| كان حيانا يقرأ سورة الأعراف فلو كان الركوع والسجود والجلسة مقدار ذلك 
لقت 'صلاة فى نصف الليل لكن فى انصحيح أنه كان ركوعه وسجوده يعض الاحيان 

١ 
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اسه 






مقر السيعادة 


قرييا من القيامما فى صلاة الخسوف والكسوف وف التهجد أحانا الا أنه 55 
حاله الاعتدالكاييناموكثير! ماقال فى ركوعه وسجوده , سبوح قدوس رب كينا 
و الروح» وفى بعض الاجيان كان يقول اللهم لك ركعت ولك خشعت و بك آمنت 
|أوعليك توكلت ولك أسلت خشع أك سم نى وبصرى وى وعصى وعظمى وهذا كان 
إأفى صلاة التّجد وكان [ ذا رفم رأسه من الركوع رفم يديه وقال سمع الله لمن حمده وقد 
ثبت رفع الندين فى هذه المواضع الثلاثة ولبكثرة رواته شابه المتواتر فقد صح هذا 
ظ الباب أر بعائة خبر وأثر ورواه العشرة المبشرة ولم يزل على هذه الكيفية <تى حل 
عن هذا العالم ول ينبت شىء غيرها وكان اذا رفع رأسه من الركوع استوى قَاتما وكذا 
بينالسجدتين ٠‏ وقاللاتىء صلا ةلايم !! رج[ فيها صلمهق الركو والسجود ٠‏ وكآانق 
ُحض الاحيان إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا ولك المد أوقال اللهم ربنالك 
ا اخمد وكلاهما صحيح لكن اجمع بين اللهم والوا ولم يشت و كانيطولهذا الركن مقدار 
الركوع غالبا وأحيانا كان يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك امد ملء السموات 
وملء الارضوملء ماشئت من ثىء بعد أهل الثناء وأهل الجد أحق ماقال العمد وظتا 
لك عبد لامانع لما أعطيت ولامعطى لا منعت ولا ينقع ذا الجد منك الجد ٠‏ وأحيانا 
يقول اللهم اغسلى منخطاياى بالماء والثلج والبرد وتقىمن الذنوب والخطاياما ثقيت 
الثوب الابيض من الدنس و باعد يينى وبين خطاياى؟م باعدت بين المشرق والمغرب 
وأحانا يقول اربى اد لربى الخد يكررها مققدار الركوع وفى بعض الاحيان كان 
يطول الاعتدالحى تغن اجماعة أله نبى وكذا ف السجود فقد كآن يطول فى بعض 
الأحبان حت يظن المأموم أنه قد نسى هذا الذى ثبت من عادته فى الركوع والسجود | 
صل الله عليه وأله وسلٍ وحديث ابراء بن عازب قال كان ركرعه وسجوده وبين | 
بصي واذا رفم راي من الركوع ماك القيام والقعود قريبا من السواء صرسمأ 
ف النسوبة «بن قيام القراءة وقعود التشهد فى الطول وبسن سائر الآاركان فى الطول 
والقصر ولي سالمراد القيام بعد الركوع وتخفيف هذدن الركدين أعنى الاعتدال والجلسة 
بين السجدتين وتقصيرهما من محدثات أمراء بنى أمية وم تكن من العادات النبوية بوجه 
من الوجوه والله يقول احق وهو مبدى السيل 


ف 


-- 


ع 





١‏ كيفية ركوعه وسجوده عليه السلام 





فصك 


كان صلى الله عليه و آله وس إذا هوى سأجدا لم برفع يديه والذى ورد فى بعض || 
الأحاديث أنه كان برفع دنه فى كل خذض و رفع سهو وألرواية الصحيحة أنه كان |أ 
يكير فى كل خفض ورفع وكان يضع ر كبتبه على الارض قلى بديه ثم يضع يديه ثم ظ 
جمبته وأنقفه على ترتيب البدن . وام حخددف ألى هر برة الذى رواه عن ألتى صى الله 
عليه وآله وسل أنه قال اذا سجد أحدك لا ك ما يبرك البعير وليضع يديه قبل أ 
كيه وثم من بعض الرواة لان أول الحديث ينض آخره فان البعير يضع يدءه قبل 
0 حال البروك والذى قال ركة البعير فى يديه وثم وغلط وخالف قول أثمة اللغة 
والضوات أنه نهى عن التشيه الحيوانات وقال لاتبركوا روك البعيرولا تاتفتوا النفات 
التعلب ولا تفترثوا افتراش السبع والااتقعوا القناء" الكل ولا نتروا قر النرا | 
ولا ترفعوا أيديكم فى حال السلام كاذنا بالخيل الشمس واجتنبوا جميع ذلك وجاء 
فى رواية أنى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وبل قال اذا سجد 
أحدم فليبداً بركبتيه قبل يدنه ولا يبرك بروك الفحل ٠‏ وفى صحيم أبن خزمة 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد بدأ بركبتيه وفى رواية سعد 
كنا نضع اليدين قبل الركبتين فامرنا بالركبتين قبل اليدين وأكثر العلماء على هذا إلا 
الامام مالكا والأوزاعى وطائفةمنأهل الحديث ول يسجد الننى صل اللهعليه وله 
||وسل على كور عمامته أبدا بلكان يضع جبرته على التراب أوعلى الطين والماء أوعلى 
سجادة من سعف النخل أوعلى جلد مدبوغ وكان إذا سجد وضع جبهته وأنفه على 
الار ض وجاف بديه عن جنيه و وضع كفيه حذو منكييه وقال اذا سجدت فضع 
كفيك وأرفع مفقيك وكان يفرج بين أصابعه فى الر كوع و جمع يينبا فالسجود 
و كان يقول فى سجوده سبحأنرنى الاعلى و يأص به وبعد ذلك يقول سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى سبو ح قدوس رب الملائكة والروح لا إله إلا أنت || 
2 إنى أعوذ برضاك من سخطك و معافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك أ 





كبفية صلاة اليل لرسول الله عليه السلام ١‏ 


لا أحصى ثناء عليك أنت ؟ أثنيت على تفسك اللهم لك سجدت و بك آمنتولك 
أسليت سجذ وجهىللذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تارك اله أحسن الخالقين 
الهم اغفر لى ذنى ورت وآخره علانيته وسره اللهم اغفر لى خطيئى 
وجهلل واسراق فى أمرى وما أ نت أعل ؛ 3 منى اللهم اغفر لى جدى وهزلى وخطى 
وعمدى وكلذلك عندى اللهم اغفرلى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت 
أنت إلى النى لا إله إلاأنت وف بعض الأحيان كانيقو [اللهم اجعل فى قلى وراأ 
وفى سمعى نورا وفى بصرى نورا وعن يميى نورأوعن شمالى نورأوأماى ورا 
وخلفى نوراً وفوق نورا وتحتي نورا واجعللى نورا وكان يؤكد الاجتبادفى الدعاء 
حالةالسجودو قو ل(جدبردعاءالساجد بالاجابة ) والدءاء على نوعين دعاء ثناء وبمجيد 
ودعاء طلب وسؤال والدعاء النىكان ,أت به يشملبما والاستجابة أيضا على نوعين 
أحدهما ا دعاء الطالب بمذل مطلو به ومسئوله وقضاء -اجته الثانى أن يقابل 
على دعائه بثواب وعلى كلا الوجهينفسرقو لهسبحانه ( أجيبدعوة الداع اذادعان ) 
والصحيم أنه شامل للنوعين والله أعل 
قصك 

كان صلى الله عليه وأ له وسلم يطول الركمات من صلاة الليل مخلاف ر ثعمات 
النباروربما قرأفى ركعة واحدة سورة البقرةو؟ لعمرآ ن والنساء أما عددركعات 
صلاة الليل فلم يزد على احدى عشرة ركعة ومن ثم اختاف العلماء فى أفضلية القيام أ 
و السجود قالت طائفة من العلماء القيام أفضل لان النى صل الله عليه و أله وسلم 
كان يعأول صلاة الليل تطويلا عظما ولو كاف السجود أفضل لطرله وأيضا 
الذكر المشروع في القيام أفضل الاذكا ر فكون ركنه أفضل الاركان و أيضاورد 
فى الحديث الصحيح أفضل الصلاة طول ''قنوت رالمراد بالقنوتالقيام وقالتطائفة 
من العلباء السجود أفضالما ورد فى الحديث المحبح , أفرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد » وقال فى موضع آخر ما من عبد يسجد للهسجدة إلارفعه اللهسبا درجة 
وحط عنه مبا خطيئة وقال رسعة الأسلى بارسول اله ؛ ع مرافقتك فى الجنةققال 





ع١‏ سفر السعادة 





ممه بوسسام مامه ساسيممت ‏ 


صلى الله عليه وآله وسلم أعنى على تفسك بكثرة السجود وأيضا أول سورة نزلت 
منالق رآنالجيد « اقرأ » وختمها بالسجود و أيضا فىالسجود دلالة على زياد ةالخضو ع 
و العبودية دون غيره من الآركان والسجودسر العبودية لان العبودية هى ا خحضوع 
والذلقوهىفى السجود أزيد وأظبروقالتطائفة من العلباء طول القيام فى الليل أفضل 
وكثرة الركو ع والسجود فى النهار أفضل لاختصاص عبادات اليل بالقيام قال الله 
تعالى ( قم الليل ) وقالصلٍ الله عليه وآله وسلٍ « من قام رمضان اياناً واحتسابا غفر 

| له ما تقدم من ذنيه » و بدض العلماء يول بتساوى هذين الركنين فى الفضل ففضيلة 
القيام بقراءة القرآن وذضيلة السجود مبيئة النذلل والخشوع فذكر القيام أفضل من 
ذكر السجود وهيئة السجود أفضل من هيئة القيام . 


فصل 


كان صل الله عليه وآله و سم اذا فرغ من السجدة الا ولى رفم رأسه 
وجاس بين السجدتين مقدارسجوده ثم قال رب اغفر لى رب أغفر لى اللهم 
اغفر لى وا رمنى واجبرنى واهدنى وارزقنى وأحيانا كان يطول هذه الجلسة حتى يظن 
أنه نبى ول يكن يقوم بعد السجدة الثانية مالم بجحلس عل الارض والفقباء يسمون 
هذه جلسة الاستراحة وحملها بعضبم على السنة و بعضهم على الحاجة فلا لسن فى حق 
من لم حتج اليبا وكان اذا قام شرع فى القراءة من غير توقف والسكتة التى فعلبا فى 
الركعة الآولى لم يفعلبا فسائر الركعات وكان يصلى الثانية والثالثة والرابعة كالاولى إلا 
فى أربعة أشياء السكتة ودعاء الاستفتاح وتكبيرة الاحرام وتطويل هذه الاربعة 
مختص بالركعة الا ولى وكان اذا جل سللتشب افترش رجله اليسرى خلس عليها وتضب 
العنى ووضع بده على تنففذه الآيمن وعقد أصابعه عقد ثلاث وخمسين ورفع أصبعه 
المسبحة وح ركبا وكان تخفف التشبد الأول و بعد قيأمه من التشبد كان يرفع يديه 
ويكبر ثم يشرع ف القراءة ويقتصر على الفاتحة فى الثالثة والرابعة غالبا وقد يقرا 
سورة مختصرة على سبيل الندرة واذا جلس للتشبد الآخير جعل رجله اليسرى تحت 
رجله المنى وقوى المقعدة على الارض وهذه الكيفية لم نكن فى الجلسة الاولى أصلا 
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كيفية صلاة الرسول عليه السلام ١‏ 





| 7 ا 0 





والعلباء فى هذه الكيفية أقوال قال بعضهم يتورك فى التشبدءن وهو مذهب الامام || 
مالك . وقال بعضهم يفترش فيهما ينصب الى و يفترش اليسرى و بحلسعليبما وهذا 
مذهب الامام أنى حنيفة و بعضهم يول يتورك فى كل تشهد يس عقبهويفترش فيا 
عداه وهذا مذهب الامام الشافعى و بعضبم يقول كل صلاة فيها تشبدان يتورك فى 
الآخر ليفرق بين الجاوسين وهذا مذهب الامام أحمد والاثمة الأاربعة رضى الله تعالى 
عنهم افترقوا فىهذه المسئلة عل أربعة أقو ال ووافق كل واحدمنهم جماعة منالصحابة 
والتابعين وأكل سياق ورد فى بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وءله وس 
حدبث أنى حميد الساعدى فى يم أبن حبان وصيسم مس قال كان رسول الله 
صل الله عليه وأله وس اذا قام الى الصلاة كبر ثم رفم يديه حي نحاذى مما منكبه أل 
ويقم كل عضو فى موضعه ثم يقرأ م يرفم يديه حتى نحاذى ممما مكنبيه “م يركخ 
و يضع راحتيه على ركبتيه معتدلا لارصوب رأسه ولا يقنع به ثم يقول مع الله لمن 
ده ويرفع يديه حتى بحاذى ببما منكبيه حتى يق ركل عظم الى موضعه ثم بوي الى 
الارض ساجدأ وبحاق بديه عن جيه م يرفم رأسه ويثنى رجليه فيقعد عدبف و بعتم 
أصابع رجليه اذا سجد ثم يسجد ثم يكير و بجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل 
عظم الى موضء» 9 بقوم فيصنع فى الاخرى مثل ذلك ثم أذا قام من الركمدين كير 
ورفع بيه حبّى حاذى مما منكبيه كم صنع عند افتتاح الصلاة ثم يصلى بقية عدلاته 
هكذا حتى اذا كانت السجدة الى فيها التسلم أخرج رجليه وجلس على شقه ,"بسر 
متوركا . وففصلاةالصسح كان يهنت حيناو ,ترك حينا وه سم اللّهالرحن الر حمر كان 
بجهر بها حبنا و يخفيها حينا وكان بسرفى الظهر والعصر وقد يرفع صوته قيلا فيعض 
الآنات نحيث يسمعه الموْممون ول يكن يلنفت فى الصلاة وقال هو اختلاس نخدتسه 
الشيطان وقال اجتنبوا الالتفات فى الصلاة فانه هلاك واذا لم بجد بدأ من تهت 
فليكن فى صلاة النافلة وأما قول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه واه رسك 
| يلحظ فى الصلاة بمينا وشمالا ولا يلوى عنقه خلف ضهره وان كان فى جامع ا 
| 





في غر يب ول يبت . سأل شخص الامام أحمد تقال .حض أهل الحديث .روي 
باسناد أن النى ص ألله عامه واه وسل كان بلحف فى الصلاة ولا بلتفت 0 عامه 





مبحعما كان يقوله المصطفىصل اليه وسل فوصلانه من الأدعية 











الاماء أحمد ذلك انكاراً عظما وتغير لونه وارتعش وقال هذا حديث ليس له إسنادأ 
الكن قد ثي تأنه كان فى بعض أسفاره قد أرسل وجهة العدو شخصاً ليطالعه باخبارهم 
واشتغل بالصلاة وكان يلتفت الى جهته فى أثناء الصلاة وهذا على سييل الندرة و فى 
0 النافلة ولمهم دينى ومصلحة أهل الاسلام منوطة به وهو من باب نداخل 
العبادات لانه اشتغل فى أثناء الصلاة بالجهاد وصلاة الخوف تشبه هذا المعنى وكان 
[أعمر رضى الله عنه بقول إنى لا جهز جيثى وأنافى الصلاة وكان صلل الله عليه 
و وسلم يقرأ التحيات بعد كل ركعتين وكات بدعو فى سبعة مواطن . 
الأول عقيب تكبيرة الاحرام 5 ذكرناه : الثانى قبل الركوع وبعد الفراغ من 
القراءة وذا فى الوتر . الثالث يعد الاعتدال من الركوع كان شول سمع الله 
من مده ربنا لك امد ملء السموات وملء الأأرض وملء ماشئت من ثى, بعد 
اللهم طهرق بالثلجواليرد والماء البارد اللهم طهرنى من الذنوبوا خطاءام ينقىالثوب 
الابيض من الوسخ ( الرابع ) فى حال الركوع كان يقول سبحانكاللهم ربنا وحمدك 
اللهم اغفرلى ( الخامس ) ف السجود وف الغالب كان يدعو فى السجودم بينا 
( السادس ) بين السجدتين» قلنا ( السابع ) بعد التشهد قب لالسلامأما الدعاء الذي 
يفعله الاثم بعد السلام فانه لم يكن من عادة النى صل الله عليه وآ له وس ولم يثبت 
فى هذا الباب ثى, من الأحاديث وهو بدعة مستحسنة وجميع أدعية الصلاة كانت فى 
نفس الصلاة و يذل كأمر . وبعض أئمة العم يقول الذكر والتهليل والتسييح والقجيد 
عند الفراغ من الصلاة مشروع بلا خلاف ٠‏ ويستحب الصلاة على النىصل الله عليه 
وآله وسلم فناسب أن نعقب ذلك الدعاء وطلب الحاجات من حضرة ذي العزة م 


1 كأن صل الله عليه وأ له وسلم يقول بعدالتشهد السلام عليكم ورحمة الله و يلتفت 
على جانبه الابمن حتى برى بباض خده وكذا فى الجانب الايسر وعلى هذا دام عمله 


رواه خمسة عشر ابيا بأسانيد ماح . وأما الذى فى حديث عدي بن عمير كان يسلٍ 
لسليمة واحدة تلاء وجهه فاسناده ليس بالقائم ول يبت عند أهل الحديث ٠‏ وأما 





رج سيروب طخس مجه 





بحث مايحده المصطفى فى الصلاة من قرة عين وغيرها 2 , 





حديث عائشة رضى الله عنها كان يسل تسليمة واحدة يرفع به صوته حتى بوقظننا 
5 الحديث أيضا معلل وأن لم يكن معللا فليس فبه صريح دلالة على المقصود لانه 
اد الثانى بل سكت عنه م 
قصال 
منجملة الادعية الى كان يقرؤها فى الصلاة اللهماغفرلى ذنى و وسع لى فى داري 
وبارك لى فيا ٠١‏ زقتتى ٠‏ ومنها أيضا اللهم انى أسألكالثباتفالامر والعزمة على الرشد 
وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسأ لك قلا سلما ولساناً صادقا وأسألك من 
خيرماتعل وأستغفرك انعم وكثيرا ما قال فى السجود رب أعط تفسىتقواها زكها 
أنت خير من زكاها أنت ولها ومولاها وكان يقول فى التشهد اللهم انى أعوذ بك 
من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسييم الدجال وأعوذ بك من فتنة انحيا والمات 
الهم انى أعوذ بك من المغرم والمأثم وجميع الادعية التى كان يقولها فىالصلاة رو يت 
بلفظ الأأفراد متل رباغفرلىوارحمنىواهدنى ومثل اغسانى من خطابالى بالماء والثلج 
والبرد اللهم باعد بينى ودين خطابلى وما أشبه ذلك ( فان قيل ) ورد فى حديث 
صصح لايم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة فان فعل فقد خحاتهم (فالجواب) تقول قال 
||إمام أهل الحديث أبو بكر بن خزيمة فى ححه هذا الحديث موضوع ومردود وقال 
بعض العلباء ان ثبت هذا الحديث فكون المراد به دعاء ورد بلفظ اجامع مثل اللهمأهدنأ 


أأوغير ذلك . 





فصل 
أعلم أن السرور والانشراح ونور العين وطيب القلب الذي كان محد. د 'لصلاة 
ما كان بحده فى غيرها من العبادات ولامن الاوقات . وقال صل الله عليه .. له وس 
جعلتقرة عينى فىالصلاة . وقال صلى الله عليه وأ له وس بابلال أرحنا ٠‏ -. “ه ومع 
هذا لم تفته مراعاة أحوال المأمومين ولسماع بكاء الطفل كان تخفف الص * - حيانا 
أكان تعلق به وهو والصلاة طفل فيحمه على عاقه وأحنا كان يأ ا - ٠.‏ هو 


ليس لمانا 


1 مبحث نسيان الرسول عليه السلام فى الصلاة 


في"السجود فيركب على ظهره المبارك فيطيل السجود لاجله وأحباناآً كانت عائشة 
تأى وهو فى الصلاة وقد أغلق الباب فيخداو ليفتح الباب لها وأحياناكان يس عليه 
وهوف الصلاة فيجيب بالاشارة باسطا بده وقد أومأ برأسه المبارك . وكانت عائشة 
نأئمة تجاه صلانه فكان عند السجود يضع بده على ر جلها لتخلى مكان السجود بضم 
رجلها ٠‏ وكان قد يصل الى 1 بة السجدة وهو على الممبر فيهبط الى الارض سجدثم 
يصعد : واختصم وليدتان من بتي عبد المطاب فتصارعتا فلا دتا منه أمسكهمايده 
وفرق بينهما وكان يبكى فى الصلاة كثيرا و يتتحنسم أحياناالحاجة و يصلل منتعلا وغير 
منتعل وقال: صلوا فى تعالم خلاةا لليهود وكان يصلى فى توب واحد حينا 
وحبنا فى ثوبين ويقنت فى صلاة الصبح أحيانا ويترك أحيانا قال أهل الحديث 
قراءةالقنوت فى صلاة الصبح سنة وتر له سنة ومع هذا لانكرون عبلمن بواظب 
على ذلك ولا يعدونه مبتدعا ولاعفالفا للسنة وكذا من ترك ذلك لايعدونه مبتدعا ولا 
تاركا السنةبل يقولون من قنت فق د أحسنو من تركققد أحسن والدلائل على الطرفين 

كثيرة ولما كان القصد يبان الطريقة النبودة اقنصرنا على ذلك - 

فصل 
( في نسيان الرسول صلى الله عليه وآ له وسل فى الصلاة ) 

من جلة هنن الحق تعالى ونعمه على الآمة المحمدية أن التىصلى التهعليه وآله وس 
كان يسبوفى الصلاة أحيانا لتقتدىالامة به فى التشريعوإذ ذاككان يقول انما أنابشر 
أنسى م تنسون فاذا نسيت فذكرونى وقال إنما أنسى أو أنى يعنى لأسن ما شرع 
فى حيز ذلك ثبت فى الصحيحين أنه كان فى صلاة الظهر ولم يشر ع فى التشهد بل قام 
|ألى الثالثة فسبحت الصحابة رضى الله تعالى عنبم فاشار اليهم بيده أن قوموا ولافرغ 
من التشد اا أنى بسجدتي ثم سل بعد ذلك فم من هدذا أن من ننى شيئا من 
الصلاة غيرركن يسجد لأسبو سجدتين و اذا شر ع فى أن لابرجع الى ما كان نسيه 
. أخري فى صلاة العصر أو الظهر سل فى الركعة الثاني وتكلم ثم تذكر فاتم وأنى 


سا جد ثلا يعات السلام وَكْسٌ بينهما وسمم عد ذأك أضا ٠‏ وق مسيل الامام أأحد أنه 











مبحث كان الرسول عليه السلام يفتم عمنه فى الصلاة ه١1‏ 





درس رسك اراسي ل 
طلحة بن عبيد الله فى عقبه وقال قد نسيت ركعة فرجع الى المسجد وأمم ملالابالاقامة 
وصبلى ركعة وس * ثم رجع. رارض صلى الظهر سا ققالت الصحاة أزيد فى 
الصلاة فال وما ذاك هقالوا صليت خمسا فسجد سجدنى السو وسل واقتصر على ذلك 
زناه ارق صلى العصر ثلائا ورجع الى البيت فتعةبه الصحابة و أعلءوه فرجع الى 
المسجد وصلل ركعة وسلم وسجد بعد السلام للسبوسجدتين ثم سلم واتتتصر على ذلك 
هذه خمسة مواضع روى أنه صل الله عليهوآ له وسلم سا فيها فجميع عمره ول ينبت | 
غير هذا وسجد للسبو قبل السلام فى بعض المواضع و بعده فى عضبا لؤعلها الامامأ| 
النافى كل حال قبل الام والامام أبرحتنفة جمليا بعد الدلام فكل حال دوقالأ 
الامام مالك يسجد لسبو النقصان قبل السلام ولسبو الزبادة فى الصلاة بعد السلام 
وأن اجتمع سبوان أحدهما زائد والاخر ناقص يسجد لهما قل السلام وقال الامام 
أحمد يسجد قبل السلام فى انحل النىسجد فيه النوص الله عليه واه وسلٍ قبل السلام 
وما عداه سجد للسبو بعد السلام زه افا دري لافسدد ند إلافى هذه 
المواطن الخخس الى سجد فيها رسول الله صل الله عليه وآله وسل واب سبا فى غيرها: 
لايسجد للسبو . ولم يعرض له صل الله عليه وآ له وسٍ الشك فى الصلاة ولكن 
قال مر شك فليين على اليقين ولا يعتير 'نشسك ويساجد للسرو دبل السلام 
وقال الامام أبوحنيفة إن كان له ظن بنى مركب معو ن له ط عل 
اليدين وقال الامام مالك و الامام الشافعى والامام أحبل فى عل اللغين معلقا ظ 


فدات 


كان صلى الله عليه وأ له وسلٍ يفتح عينه المباري فى الصلاة ولم يكن يغمضبا كم 
يفعله بعض المتعبدين وفى حديث أنس الذي أى به 'لخارى فى حه أنعائشة رضى أ 





أئله عنها كان لمأ سثرسدثزرا تت به جا سالبيت فقال بحدوأ هذأ الستر فا تصاو ره ا 


وروىئق حديث عائشة أنه صل الله عليه وأله وسلم لبس ثوا قدلا وكان ينفار الى| 
أعلامه فى الصلاة فليا فرغ قال اذهبوا بثووهذا لانى جهم وائترنى ,الكساء'لانبجانى| 
عن ظ ظ 








الذي له فان أعلام هذا شغلت خاطرى فى الصلاة . وحديث مشاهدة الجنة فى الصلاة 
وأنه صل اشعليه وأ له وس مك نيه ليتناول قطفا من فا كبتها ٠‏ وحديث رد السلام 
باليد وحديث تعرض الشيطان وانه صلى الله عليه وأ لهوسلقبضه وخنقه هذا المجموع 
رؤية العين وهو دليل على عدم تغميض ألعين فى الصلاة أما اذا عرض لشخص 
تفرقة وشتات فلا يكره له تغميض العينيل هو الىالاستحباب أقرب والله أعلم ه 
قصكف 
كان صل الله سيلو اذا فرغ من الصلاة قال ثلاثشمراتأستغمر الله الذى 

لا إله إلا هو المى القيوموأتوب اليه اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت باذا 
الجلال والا كرام قال هذا ثم مض راجعا الى الحجرة وروى فى بعض الاحاديث 
الصحيحةأنه كان يقولعقيب الصلاةالمفروضة لا إله الا الله وحده لاشريكله لهالملك 
أوله امد وهو على كل ثىء قدير اللهم لامانع لا أعطيت ولا معطىلمامنعت ولا ينفع 
ذا الجد منك الجحد لاإله[لاالته ولا نعبد الااباه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن 
لاإله الاالله ولا نعبد الا إياه مخلصين له الدين ولوكره الكافرون ه وفى سأنأبىداود 

عن أميرالمؤمنين عل أن رسول التهصل الله عليهو آله 3 كان اسم 00 قال 
الهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أ نت أعربه منىأ 
المقدم وأنت المؤخر لاإله الاأنت ه وفى مسند الامام امد مروى عن زيد نأرق أ 
الى عل اه علدروا ه:وملكان يقول عقب كل صلاة اللهم ربنا ورب كل ثىءأنا 
شبيد أنتك أنت ت الرب وحدك لاشريك لك. اللهم ربنا ورب كلثىء أناشبي دأ نالعياد 
كلهم اخوة .اللهم ربنا وربكل ثىء اجعلنىمخلصا لك وأهل فىكل ساعة من الدنيا 
والآخرة اذا الجلال والاكرام اسمع واستجبالته أ كبر أللّه أ كير الله أ كبر أله نور 
السموات والارض أله أ كبر الله أكير حسى الهو نعم الوكل أله أكبرالته أ كبرى 
وقال معقبات لاخيب قائلوندير كل صلاة مكتوبة ثلاثاوثلاثين تسبيحةوثلاثأوثلاثين 
تحميدة وثلاثا وثلاثين تكييرة وقال تمام المائة لا [لهالاالته وحده لاشمريك له لهالملك 
وله الجد وهو على كلشىء قدير ه وففرواية أخرىوأربعا وثلاثين نكييرة وذلك نمام 


سفر السعادة "١‏ 























الماثة م وثى روابة سبحان الله خمسا وعشرين وامد لله خمسا وعشرين والله أ كير 
خمسأ وعشرين ولاالدالا الله وحده لاشريك4هلهالملك وله امد وهوعلى كل ثىء قدير 
خمسا وعشرين ٠‏ وفى رواءة أخرى سبح التدعشرأ وحمده عشرا و يكبره عشرا وفى 
رواءة أخرى فى يح مسل يقول سبحان الله احدى عشرة مرةوالجداتهاحدى عشرة 
مرة والله أكبر احدى عشرة مرة وهذا ثلاتوثلاثون ٠‏ قال بعض العلماءهذهالرواية 
انمأ هى تفسير من بعضرواة هذا الحديثعن أنى هريرةوه كانو|سبحون ونحمدون 
و يكبرون د.ركل صلاة ثلاثا وثلاثين . وقال من قال فى دير صلاة الصبح قبل أن 
بتكل لاالهالالتهوحدهلاثشريك له لامك وإدالمد يحى وبميت وهو على كل ثىء قدير 
عشر مرات كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيأت ورفع له عشر درجات 
و كان دومه ذلك فى حرزءن كل هكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن. 
ددر كه فى ذلك اليوم الا الشرك بالل تعالى يعنى ان صدر منه ذنب يغفر له . وثبت فى 
مسند الامام احند من رواية أم سلمة رضى الله عنها أنفصل الله عليه وآله وس عل 
ابثته فاطمة رضى الله عنبا لما جاءت تسأله الخادم أن تسبح عند النوم ثلاثا وثلاثين 
وتحمد ثلاثاوثلانين وتكبرثلاثا وثلاثين و إذاصلت الصبحأنتقو للا إلها لا اللّموحده 
لاشريك له له أ..لك وله المد وهو ع ىكل ثىء قدير عشر مرات وبعد صلاة المغرب | 
عشر مرات » و كار يقول عقب صلاة الصبح اللهم اصلح لى دينى الذى هوا 
عصمة أمرى وأصاح لى دنياى التى جعلت فيبا معائى وأصلح لى آخرقى اليا 
جعلت فيهأ معادى واجع_ل الحياة زيادة لى فى كل خير واجعل الموت راحة لى من ' 
كل شر أللهم انى أعوذ برضاك من سخدالك وأعوذ بعفوك من تقمتك وأعوذ بك؛ 
منك لا مانع لما أعطيت ولا معملى لا منعت ولا ينقع ذا اللدعتك: متف قال أ 
أوب الانصارى رذضى الله عنه ما صليت خلف رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
الاممعته يول الهم اغفر لى خطايلى وذنونىكاهاالاومانعش ىو أحينىوارزققنى واهدق 
لصالح الاعمال والاخلاق انه لا .مدى لصالحها الا أنت واصرف عنى سيئها 
ظ لا يصرف عنى سيثها الا أنت . وقال اذا صليت الصبح قل قبل أنتمكا اللهم أجرى 
ظ من النار سبع٠راتفانكانءت:نبوء‏ ككتب اله لك جوازا من اسار واذا صايت 








34 بيان فضل أبةالسكرسى وسورة الاخللاص 





المغرب قل قبل أن تشكلم اللهم أجرنى من النارسبع مرات فانك انمت من بنك 
كتب الله لك جواز امن النارهذا الحديث ث فيح ا:نحبان الما 
أنى اعامة من قرأ أبة الكرسى ز اد الطبرانى وقل هو الله أحدفى در كلصلاة مكتوبة 
1 منعه مندخرل الجنة الا أن يموت وهذا الحديثرواه جماعةغير النسائى مث ل الطبرانى 
و الروياقوالدارقطنى واءن حبان و بعض الحفاظ يول هو صصح وذكره ابنالجوزى 
فى ال موضوعات وطعن الحفاظ دمن هذه الجبة واستدل يضعف محمد بن حمير رأوى 
هذا الحدرث وقد عدله البخارى وو ثقمحك الرجال حي بن معين وهذان المحدلان 
كافيان فى العدا له - وفى معجم الطبرانى من قرأ آنة الكرسى فى دير الصلاة المكتوية 
كآن فى ذمة الله الى الصلاة الاخرى وهذا المديث رو اه جماعة من الصحاية منجملتهم 
أمير المؤمنين عبل وجا.ر رهن ن شعبة ' 
وأبو امامة واختلاف طرق الحديث ومخار جه دليل عل أن له أصلا صحيحا غير 
موضو عوروي عقبة سن عاص قال أمرق رسول الله صلى الله عليه وآأله وسلم أن أقرأ 
بالمعوذات فدير كل صلاةوهذا الحديث فى غارةالصحة وقال معاذ أوصيك امعاذ لاتدع 
فى دبركل صلاة أن تقول اللهم أعنى على ذ كرك وشكرك وحسن عبادتك وفى معجم 
الطبرانى منحديث جابر رضى الله عنه قال رسو الله صل التهعليه وآ له وسلم ثلاث 
من جأء مهن مم الامان دل من أى أبو ابالج:ةشاء وزوجءنالعينحيث شاء : من 
عفا عن قاتله وأدى دينا خفيا وقرأفى دير كل صلاة مكتوبةعشر مرات قل هو 
الله أحد فقال أبو بكر أو إ<داهن ,أرسول الله فال أوا<داهنركان يول بعدصلاة 
الصبح اللبم انى أصبحت لاأستطيع دفم ماأكره ولا أملك تفع ماأر جو وأصبعم الا مر 
يد غيرى أصبحت مرتمنا بعمل فلا فته أققر مى اللبم لانشمت فىعدوى ولا تسؤ 


| 
إلى صديقى اللهم لابجعل مص 8 ى فددى وال" يدل الدننا | كير ص + ميلع عي ولا 


السعين ف ان بر حمى | م بك أص. 00 ولك اي ذأوبك حماوبيك كوت «اللبمما أصبح 
أفمن تعمه اح من -ت خاقكفنك وحدك لاشريك لك فلك الخد وأك الشكر أصبحنا 
و أصبالملك تهرب العالمين اللومانىأسألك خيرهذا اليوم فتحهو نصره و نو رهو بر كته 


8 وأعوذ بك من شر مافنه وشر مأبعده اللبم.عافى قُْ بدلى الهم عافي فُْ عى 


ييه بس ل جد يوس سسا مس اسم عيتمسية ‏ المعيمي ا 





سال ما ذآل بو اطب عليه عليه السلزم من اسان وابر واب 15 








اللهم عاقى فيصري اللبم رحمتك ارجو فلا تكلنى الى تفسى طرفة عسين وأصلح لى 
شأنى كله لاإله الا انت اللهم انى أعوذبك من الهم و الحزن وأعوذ بك مر العجز 
والكسل وأعوذ بك من الجين والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقبر الرجالاللبم 
كفنى بحلالك عن حرامك و أغنتى بفضاك عبن سواك باحى بأقيوم + 


ذغرات 
فى بان السئنوالرو اتبمن الصلواتالتى كان يواظ ب عليواى كليو م) 


صلى الله عليه وآله وسل ) 

أما فى الحضر فكان لايفوته عشر ركعات ركتتان قبل فرض الصبح وركمتان 
قبل فرض الظبر وركعتان بعد ذلك و ركعتان بعدالمغرب ور كعتانبعدالعشاء ولتفته 
ركعتا الظهر فى وقت منالاوقات وان فاتنا قضاهما بعدصلاة العصر وكان ,داوم على 
صلاة ركعتين بعد العصر وهذا منخصائصه صلى الله عليه وأ له وسلم ويكره فى حق 
غيره وأحياناكان يصل قبل الظبر أربع ر كعات و لفظالبخارى كان لايدع أربعا قبل 
الفظهر و ركعتين قبل الغداة وللعلباء فى هذا تأو يلان( أحدهما )أنه كان اذا صل سنة 
الظهر فى يبنه صلاها أر بعا واذا صلى فى المسجد صل ركمتين ( والثانى ) ات هذه 
صلاة مستقلة كان يصليها عقيب زوال الشمسو كول هذه ساعة يفقم فيب أبواب 
السهاء وأحب أن يصعد لى فيها عمل صا وكان عبدالله ن مسعود رضى الله تعالى عنه 
.صلى بعد الزوال ثمانى ركعات و يقول انمن تعدلن مثلبن من قيام الليل وقال بعض 
المشايخالسر ففهذاأن هذين الوقتينزمان انز لال رحمةبعد الزوال و ذلك بعداتتصافالنبار 
والتنزل الاللهى ف اللملمكون بعدا تتصافهولما كانهذان الوقتازحلقربالرحمةظبر تالمناسبة 
و روى فى مسد الامامأحمدو سنن لفسال وااترمذى.منحافظ على أربع ركدات قبل الظبر 
أو أر بع بعدهاحر مه الله عل النار » وكان يفص بين هذن الآر 4 بت مسقن مير ا مز منين 
على« كان النىمصى ننه عليه وأ له وسإريصل قبل الظهر أر بع ركعاتيغص ل يينهنبا لنسلمعلى 
الملائكة المقربين ومن تبعبم من المسلمين واليزمنين » رواه أحمد والئرزمذى محسنا 





ب ا لل ا اا ا ات الا ا اا ا ا اس را سس سه ولا بار 1و 


”7 صلاة صاحب الرسالة عليه السلام الروائبوببته 





وروى أمير المؤمنين على أن النى صلى الله عليه وأ له وس كان يصلى فى كل بوم ولبلة 
من السنة .ست عشرة ركعة ركعتين قبل فض الصبح وأربعا قبل فرض الظهر 
وركعتين بعدها وأربعاً قبل فرض العصر وأربعا فى وقت الضحى . وهذا بعض 
حديث مطول ٠‏ وللعلماء فى [سناده مقال ور وى ابن عم رأن النى صل الله عليه وآله 
وسلم قال رحم الله امأ صلى قبل العصر أربعا صححه ابن حبان وكان الصحابة, 
يصاون قبل المغرب ركعتين ولم بمنعهم صلل الله عليه وآ له وسلم من ذلك وثبت فى 
الصححين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال صاوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب 
صلوا قبل المذرب وقال فى الثالثة لمنشاء كراهية أن يتخذها الناسسنة فصلاتب|مندوءة 
مستحبة لكن لالبلغ درجة الرواتب وكان يصلى الرواتب فى يبته وعلى الخصوص 
أركعتى المغرب فانه لم يصلهما فى المسجد أبداً فلذلك اختلف العلباء أنه لو صلاهما 
فى المسجد هل بحرئه ذلك أم لا . قال بءض العلماء لا وقال الامام المروزى منصلل 
الركعتين يعد المغرب فى المسجد يكون عاصيا وقال أبو ثور أيضاً هو عاص وسبب 
العصيان أن النى صلى الله عليه وآله وس قال اجعلوها فى يبوتم وعند أ كثر العلباء 
بحزئهذلك لكن يكون تاركا للا ولى ٠‏ وفى سنة المغرب ستتان ( إحداهما ) أن لا 
يتكلم ينها وبين الفريضة لا فى الحديث من صلى ركعتين بعد المغرب قال مكحول 
يعتى قبل أن يتكلم رفعت صلاته فى عليين ( الثانية) أن يكون فالبيت . دخل رسول 
اله صلى الله عليه وله وسلم مسجد بنى الأشبل وصلى المغرب فلما فرغ رأى أهل 
المسجد اشتغلوا بصلاة السنة قال هذه صلاة البيوت وف لفظ ابن ماجه اركعوا هاتين 
فى بيوتكم وحاصلءأن عادة حضرة سيدنا رسولالله ص الله عليه وآ له وسلم انهكانيصل 
جميع السننف ييته الا أن يكون لسبب وكان يقول أيبها الناسصلوا فوتكم فان أفضل 
صلاة الرجل فى بيته إلا الممكتوبة وكان تحافظ عل ركعت الفجر نحيث أنه كان بواظب 
علييا فى السفر أيضا ول يرو عنه أنه صل فى السفر شيا من السنن الرواتب الاسئة 
الفجر وصلاة الوتر وللعلياء فى أفضلة سنة الفجر وصلاة الوئر قولان ( قال ) بعضبم 
سنة الفجر | كد ( وقال ) بعضبم بل الوئر . وك أن الوتر واجب عند البعض كذا 
و اي وقال بعض المشا عم سنة الفجرابتداء العمل والوتر 









اختلا ف العلياء الاضطجاع بعدصلاةسنةالفجر هه 





ختم العمل فلا جرم صرفت العناية لشأنهما ولمذأ السبب شرع فيها قراءة سورة |! 
الاخلاص وسورة قل باأمها الكافرون لاشتّالما على توحيد العلم والعمل وتوحيد 
المعرفة والارادة وتوحيد الاعتقاد والقصد ما بينأه فى كتاب حاصل كورة الخلاصى 
فضائل سورة الاخلااص + 


فصل 


عادة حضرة سدنا رسول اله م#اق عليه وآ له وس أنه وان إذا صللسنة الفجر 
وضع جنبه الأبمن على الارض ونام قليلا . وفى جامع الترمذىاذاصل أحدك الركعتين 
قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه حديث صحبح غريب قال أبن حزم هذا 
الاضطجاع فرض عل المصلى حتى لولم يأت به بين السنة والفرض ففرضه داطل وقد 
صنف بعض العلياء فى نصرة هذا المذهب مجلدا ووافق هذا القول جماعة من مشاعخ 
الطريقة كصاحب الفتوحات وغيره ٠‏ وقال بعض العلماء بكراهة ذلك وعده من البدع 
واختار جمهور العلماء الطريق المستقيم المتوسط وقالوا باستحبابه . وقال الامام مالك 
ان فعل ذلك للاستراحة خسن والسر فىالاضطجاع عل الجنب الآمن أن لايغلبه النوم |أ 
لآن القلب معلق فى الجانب الأيسر فاو اضطجع عليه لاستقر القلب وغلبة الراحة وثقل 
النوم واذا اضطجع على شقه الآامن طلب القلب مستقره قلق وأبطأ النوم لذلك 
وإن جاء النوم فلا يكون ثقيلا ولممذا اختار الأطباء النوم عيل الشق الأإيسر طلبا 
لكال الراحة واختار صاحب الشرع الشق الأمن طلبا لخفة النوم وسرعة قيام الليل ٠‏ 
وحاصله أنالنوم على الجانب الأيمن ينفع القلب وعلٍالجانب الأيسر ينفعالبدن واللهأعل 


( فضل فىقيام اليك ) 
اختلف العلباء فى قيام الليل هل كان فرضا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وأله وسٍ أوسنة ولكليبما دليل واحد وهوا بة التنزيل ( و من الليل فتبجد به 


نافلة لك ) قالت طائفة هذا صر بح فى عدم الوجوب وقال١‏ خرون هذا صر ب فى 
وجوب قيام الليل والتبجدكا جاء الام به فى مكان آخر وهو( باأمما المزمل قم الليل 





3-5 اختلاف العلماء فى قيام الليل له عليه السلام 
١‏ 
إلا قليلا ) ولم يرد صر ,بح نسخ وأما قوله ( نافلة ) فلوكان المراد به التطوع لما 
خصص بقوله ( لك ) بلا اراد الز ئادة ومطلق الزيادة لا تدل على التطوع بل ندل 
على زبادة الدرجات ولهذا خص به لان قيام الليل فى حق غيره مباح وتكفرليقات 
وأما فى حقه فز بادة فى الدرجات وعلو المراتب لانه المغفور له على الاطلاق. قال 
بجاهد لم يكن لخيره نوافل بل مكفرات والنوافل خاصة به صلى الله عليه وأله وسلم 
ول يدع صلى التمعليهوآ لهو سل قم الليل فى حالتمن الحالات بل حافظ عليه فى السفر أ 
والحضر وان فاته فى حين المرض أو غلبة نوم صلى فى أثناء النبار اثنتى عشرة ركعة 
بدل ذلك ولم يزد فى صلاة الليل على ثلاث عشرة ركعة وربا اقتصر على إحدى 
|أعشرة ركعة منبا خمس ركعات بتسليمة واحدة هن أخر الصلاة وقال بعض العلباء 
لم يرد فى الليل على احدى عشرة ركعة والرواية الى وردت بثلاث عشرة يحة 
لكن مع رك الفجر وحديتعائشة بينذلك قالت كانرسول الله صلى الله عليدوآ له 
و سل يصبل ثلاثعشرةر كعةدر كعتى الفجرو' قالالشعى 7 حمه الّسأ لت ابن عباس واءنعمر ظ 
عن صلاةرسول الله صل التهعليهو لهوسلم بالليلفقال ثلاشعشرة منها ثمان وبوتر بثلاث 
|أور كعتين بعد الفجر وجاء فى الصحيحين روآاية صرحة بأن صلاة الليل ثلاث عشرة 
ركعةعنابنء ,اس أنه بات فى بيتخالته ميمونة فقام الني صل اللهعليهوأ لموسلٍ منالليل 
فصبل ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أواثر ثم اضطجع حت 
جاء المؤذن فقام فصل ركعتين خفيفتين ثم خرج فصا الصبح وفى لفط آخر صلىثلاث 
عشرةركعة ثم نام حتى تفخ فلما تبين له الفجر صبل ركمتين خفيفتين ٠‏ اتفق العلباء على 
إحدى عشرة واختلفوافى ركمتين فعند البعض هماغير ركعتّى الفجر وعند البعض. 
هما. هما. وإذا ضممتهذا العدد إلى عدد ركعات الفرائضو الرواتبالتى كانيواظب 
عليها أو تحافظ تجحدها أربعين ركعة الفرض من ذلك شبعة عشر و الرواتب عشر أو 








| اثنا عشر وقيام الليل إحدىعشرةأواثنتا عشرة أو ثلاث عشرةفصار ال#مو ع أربعين 
| دكعة وما زاد على هذا العدد فلسبب كصلاة الفتح وهى ثُمانركعات صلاها بو مفتح 
'مكة وكصلاة الضحى ذانه كان يصليبا إذا قدم منالسفر و كتحية المسجد وكالصلاة 
لكان يصليها فى يبت من يقصد ز بارانه وما أشبه ذلك فينبغى لطالب متابعتهصل الله 
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عليه وس سعد الآربعين ركعة ,اختياره فى وقت من الاوقات وبواظب 
عليبافجميع الحالات لآن المواظبة عليها سبب فتح أبوابالسعادات ونيل المرادات 
دير من قرع با بأ كرم الأكرمين فى كل بوم أربعين مرة باصبع الطلب والآدب 
باتباع أشرف العجم والعرب أن يفتح له فى أسرع الآوقات و أقرب الحالات ه 
قصكف 

كان صلى الله عليه وآ له وس يستيقظ من النوم بعد مضى نصف اليل وأحياناقيل 
ذلك واحيانا عند صياح الديك و ذلك يكون ف الغالب بعد مضى نصف الليل وكان 
اذا استيقظ مسم بيده عل عينيه المباركتين ثم استعمل السواك ثم توضأ وفى حالة 
استعال السواك كان يقرأ آخر 1ل عمران(ان فى خلقالسمواتوالارض واختلاف 
اليل والنبارلآبات لآولى الألباب ) الى آخر السورة ثم افتتم الصلاة .ركعتين 
خفيفتين وأمس أمته ذلك فقال اذا قام أحد كك من الليل فليفتتح دلاته بر كعتين 
خفيفتين . و ورد ف كيفية قيام الليل طرق ثمانية كلها حصحة والمتعبدمخير فى المواظة 
عل أ ى هذه الأنواع شاه أواختيار نوع منباق وقت دون وقت (الا ول ) حديث 
ابن عباس أن رسول التهصي الله عليه وآله وس لاستيقظ فنسوك وتوضأ وهو يقول 
(ان فى خلق السموات والارض واختلاف اليل النبار لآبات لأولى الالباب )قرأ 
هؤلاء الاباتحتى ختمالسورقام قأم فصل ركعتين و أطال فيهماالقيام وال ركو عوالسجود 
ثم انصرفقنام حتي تفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرا تبس ركماتكل ذلك يستاك ويتوضأ 
ويقرأ هذه الآبات ثم أوتر بثلاث فاذن المؤذن نفرج إلى الصلاة وهويقول اللهم اجعل 
إى قلى نورا وفى لسانى نورا واجعل فى معى نورا واجعل فى يصرى نورأ واجعل من 
خلفى نورا ومن أمااى نورا واجعل من فوق نورا ومن تتى نورا اللهم اعطى نورا 
هذه الروآية فى كم بح ملم وليس فببا الافتتاح ركمتين خفيفتين وأجب عن هذا برجهين 


|( الأول ) أنه كان فى بعض الأوقات يفت , ركعتين خفيفتين وفى بعض الآوقات 
'بركمتين طويلتين ( الثانى ) أن عائشة أعرف حال قيام الليل وقد تكو نحفظت 
أمافات عزاين عباس ( النوع الثانى ) ماروت عائشه أنهصل الله عليه وآ له وسلم كان 
فح لما" ة بركعتين خفيفتين و بعدهما يطول يصلى عشر ركعات مخمس تسليات 





1 سفر السعادة 





وبوتر بركعة ثم يس ( النوع الثالث ) كان يصلى ثلاث عشرة رككعة خارجا عن 
ركمتى الفجر ( النوع الرابع ) كان يصلى ثمان ركعات بأربع تسلمات ثم يصلى بعد | 
ذلك مس ركعات يجلس فى اخراهن ويسم ول يكن فى أثنائبن جلوس الافى الاخر || 
( النوع الخامس ) كان يصلى تسع ركعات منها تمانمتعاقبات ليس ينبن جاوس الا |/ 
تعد الثامنة فانه كان يتشد و لدعو 9 ينبض الى التاسعة من غيرسلام 9 بتشيد بعدها | 
و يسلم م يصلى ركعتين عقب الوتر ( النوع السادس ) كان يصلى ست ر عات 
متصلات لا يحلس ينبن الا فى آخرهن ثم ينض قبل السلام فيصلل ركعة ويسلم م[ 
يصلى بعد ذلك ركعتين جااسا عب الو تر( النوع السابع ) كان يس فى كل ركعتين 
ويصلى فى آأخرهن ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ٠‏ وطعن الحفاظ فى هذه الرواية لا | 
فى صحيم أبنحبان باسناد صحييح لاتوتروا بثلاث.أوتروا بخمس أوسبع ولالشبهوا |! 
بصلاة المغرب » و فى حديث عائشة بأسناد صحييم أنه كان يسام فى الركصتين الاخيرتين 
ثم بعد ذلك يصلى ركعة وسثل الامام أحمد ماتقول فى الوترقال أ كثر الحديث وأقواه 
ركعة فانا أذهباليها “م سئل ثانيا ققال يسلم فى الركعتينوان لم يسلم رجو ت أنلابيضره 
الا أن التسليم أثبت ( النوع الثاءن ) روى النساق بسنده عن حذيفة أنه صلى مع 
رسول الله صلى التدعايه وأ له وسلم يعنى صلاة الليل وطول فى الركوعمثل القياموكان 
يقولسبحان رفى العظيم ثم بعد ذلك جلس وقال رب اغفر لى و كررها ولا صلى 
أربع ركعات على هذا الوجه أذن بلال للصبح ودعا النى صلى الله عليه وآله وسلم 
للصلاة هذه الطرق القانية ثبتت فى قيام الليل وكان يصلى الوتر فى أول اليل وحينافى 
أوسطه وحينا فىآخره وهذا فى الغالب وفي بعض الليالى كان يكرر آية فىصلاةالليل 
من أوله الى آخره وهى ( إن تعذمهم فانهم عبادك وان تغفر لحم فانلك أنت العزيز 
الحكيم ) وصلاة النى صلى اللدعليه وآ له وسلم كانت على ثلاثة أنواع ( أحدها ) أنه 
كان يصليها قائما وذلك فى الغالب ( الثانى ) أنه كان يصليبا جالسا ويركع جالساأيضا 
( الثالث ) أنه كان يصليها جالسا ويقرأ غالب القراءة جالسا ثم يقوم فبقرأ ما بقي 
قائما ثم يرهم .هذه الانواع الثلائة ححة وأما الحديث الذى ورد بان هيئة جاوسه فى 
حالة 'دلاة قاعدا ا”تريع ققد طءن الحفاظ فيه ولوه على خطأ بعض الرواة , 


ظ 
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قصك 

ثبت بروايات صيحة أنه صلى الله عليه وله وسلم كان يصلى بعد الوترركمتين فى 
يح مسلم عن عائشة رضى الله تعاللى عنها أنكان يصلى ثلاث عشرة ركعة يصلل مان 
ركعات ثم بوتر ثم يصلى ركعتين و هوجالس فاذا أراد أن يركع قام فركم ثم يصلى 
ركعتين بين النداء والاقامة ٠‏ وفى مسند الامام أحمد روى عن أم سلبة أنها قالت كان 
رسول الله صل الله عليه و اله وسلم يصب بعدالوتر ركعتين خفيفتين وه وجالس ٠‏ وأبو 
أمامة برويكانرسول الله صل الله عليهوا له وسلم يصلى ركعتين بعدالوتر وهوجالس 
يقرأ فيبما باذا زلزلت الارض وقل باأمبا الكافرون ٠‏ وروى هذا المعتى أيضا جماعة 
من الصحابة غير من ذكرنا وظاهره معا ض بحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
وترأ ٠‏ وقد أشكل على كثير من العلماء لاجرم انكره الامام مالك وقال الامام أحمد 
لا أصليها ولا أمنع أحدآ من صلاتها وقال ماهير العلماء صلاها لبيان الجوازليملم 
أن بعد الوتر بحوزصلاة النوافل وان الوترلا يقطع صلاة النوافلو على هذا يكون 
قوله اجعاوا أ خرصلات؟ بالليل وترا مبنيا على الاستحباب ٠‏ وقال بعض العلماء 
هذه الصلاة ملحقة بالوتر وجارية بحرى سنة الوتر لا سما على مذهب من يقول 
بوجوب الوتر وما أن صلاة المغرب وبر النهار مشفوعةمن السنة بركعتين كذلك وتر 
الليل أيضأ مشهو ع من السنه يركعتين 1 

قصل 

ل برد فى الصحيأنهصلى التهعليه وآ له وسلم قرأ القنوت فى صلاة الوتر أصلا قال 
الامام أحمدكل ماثبت فى القنوت فجموعه فى صلاة الصبح ول ينبت فى الوتر أصلا 
بل لم رو. لكزجماعة من الصحابة كانوا يقرؤن القنوت فى صلاة الوتر لحديث مسند 
الامام أحمد عن الحسن بن على رضى الله تعالى عنبما قال علينى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس كلمات أقولهن فى قنوت الوتره اللهم أهدنى فيمن هديت وعاققى فيمن 
عافيت وتولنى فيمن توليت وبارك لى فما أعطيت وقنى شر ماقضيت إنك تقضى ولا 
يقضى عليك إنه لايذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصيى 








ل ل ال لي اي 








5 بيان ما كان يق ولهعليهالسلام فى آخر وتره 





التمعلى النى ة قال الترمدئ هذا اشر خديها روف :ف بان القنوت .:وثدات عن أمين: 
ا مؤمنين مر وأنى سن كعب وعيد الله ببصيجوه . نهم كانوا يقرؤن القنوت فى صلاة 
الوتر وم برو عن الننىصل الله عليه وآله وسلم قطعأ 7 وىثانه مطعون ومفترى 
وروىالترمذى والنسائى كان رسول الله صل الله عليه وأله وم قولف اخرورهة 
ه اللهم إنى أعوذ.رضاك منسخطك و معافاتك منعقو بتك وأعوذ بك منك لاأحصى 
ثناء عليك أنت كك أثنيت على تفسك » وهذه العبارة حتمل أن يكون الها بعد التشهد 
وهذا أقرب بلهو متعين لما رواه النسائى كان يقول اذا فرغ منصلاته وتبوأ مضجعه 
و زاد فى لفظ هذه الرواية لاأحصى ثناء عليك ولو حرصت وثبت فى بعض الروابات 
الصحبحة أنه كان يقول هذا فى السجود فحتمل أن يكون قاله فى #لسين وفى مسند 
الحم من حديث أبن عباس فى صفة رسول الله صل الله عليه و[ له وسلم ووتره فليا 
قضى صلاته سععته يمول «١‏ اللهم أجعل فى قلى نورأ وف بصرى نورا وفى سمىى نور 
وعن بميى نورا وعن يسارى نورا وفوق نورا وتحتّى نورا وأمامى نورا وخلفى ذورا 
وأجعل لى .م لقائك نورأ » وى بعض الرواءات « وف عغصى ورا وق خى نو رأوف 
شعرى نورا وفى بشرى نورا وفى لسافىنورا واجعل فى تفسى نورا وأعظم لى نورا 
واجزلى نورا وأعطنى نورا » وكان يقرأ فى صلاة الوتر فى الركعة الأولى ( سبح اسم 
ربك الأعلى ) وف الركعة الثانية ( قل ,اأمبا الكافرون ) وف الركعة الثالثة ( قل 
هو الله أحد والمعوذتين ) ويقول عقب السلام سبحان الملك القدوس ثلاثا يرفم 


القرآن بالترتيل ويقف فى آخر كل آبة ألبنة وان تعلقت با بعدها و بعض القراء 
ول الوقف على مكان أتهاء الكلام واتفصاله أولى وأفضل وهذا القولغير مستتحسن 
- البسول صل ألله عليه وأله و أ كلو أفضل . وللعلماء اختللان 

فضلية القراءة المرتلة مع القلة على القراءة أ مع السرعة قال اءن عباس وان 
000 والتدير مع قلة القراءة أفضل . 00 المؤمنين عل وجماعة من 
الصحابة والتابعين والامام الشافعى كثرة القراءة أفضل لآن كل حرف عشر حسنات 
وقال الى صلل الله عليه وآ له وأله وسلم « لاأقول اوحرف ولكن ألفحرف ولام حرف 


صوته فى الثالثة وبمد الحروف ثم يقول بعد ذلك رب الملائكة والروح وكان يقرأ 
ؤ 
| 





اليم 





عادة الرسولعليه السلاموصلاة الضحى وما كان يُقوله منالادعة فيب ١م‏ 


وميم حرف »© وقال يعض المتأخرين ثواب القراءة بالترتيل والتدير أ كبر وأحسن 
وثواب كثرة القراءة أز يد وأ كبر ٠‏ مثال ذلك شخص تصدق بجوهرة كمينة ومثال هذا 
شخص تصدق بلا لى* صغار أو بدراهم ودنائير كثيرة وما أشبه ذلك . وكان بسر فى 
قراءة الليل أحيانا و بجهر أحبانا و يطيل القيام أحيانا و خف أحيانا 
لكل 

*( في صلاة الضحى وعادة الرسول صل الله عليه وله وس فى ذلك )* 

قالت عائشة رضى التهعنها رأيت رسول الله صل الله عليه وآله وسم يصل الضحى 
أربعا ويزيد ماشاء الله . وءن أنسقال رأيت رسول الله صلى اله عليه وآ له وسلم فى 
سفر يصيل سبحة الضحى 7 ات ذلا انصرف قال « انىصليتصلاة رغة ورهة 
فسألت رلىثلاثا فأعطانى اثنتينومنعنى واحدة .سألنهانلايقتل أمبى بالسنين ففعل وسألنه أنلا 
ررعلب عبر اذ وناك أن ابلبسبمشيعا فأنى على صحيح ر واهالحاوعنءائشةرضى 
التدعنها قالترصل النى صل اللهعليهواً لموسلم صلاةاالضحيثمقال اللهم اغفر ىوا رحمى وتبعلى 
إنك أنت التواب الرحم حت الها ماثة مرة وعن أم ذر قالت رأيت عائشة تصلى 
الضحى وتقول ما رأيت رسول الله صل الله عليه وا له وسلرصلى إلاأرعر ا 
وعن جبير بن مطعم أنه رأيرسول الله صل الله عليه وآ له وس يصلمصلاة الضحى 
وعن جابر 'ن عد الله أن البى صل الله عليه وآ له وس صل الضحى ست ركعات 
وعن عائشة وأم سلبة قالنا كازرسول الله صل الله عايه وآ له وسل يصلى الضحى ثنتى 
عشرة ركعة . وعن على رضىالتهعنه أنالنى صل التمعليهو 1 له وس ل كان يصلىالضحى 
مكار كفا ع افق أى هربرة رضى 3 عنه قال أوصانى خدلى بصيام ثلاثة 
م فق كل شرن 0 الضحى و أن أوتر قبل أن أنام . وعن أنى ذر قال , قال 
رسول الله صل الله عليه وآ له وس 0 كل سلائى من أحد ؟ صدقة 
فكل لسيحة صدقة وكل نحميدة صدقة وكل تهلياة صدقة وم نكيرة صدقة 
وأم بعر وف صدقة ونبى عن المذكر صدقة وتجرىء من ذلك ر كعتان تركعهما 
أمن الضحي وفى مسند الامام أحمد عن معذ بن أنس برفعه من تعد فى مصلاه حين 


ؤ 





ميب 


عم 
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التعل النى » قال الترمذى هذا أحسنحديث روى فى باب القنوت . وثبت عن أمير 
عبر وأنى بن كعب وعبد الله بن مسعود أمهم كانوا يقرؤن القنوت فى صلاة 





الوتر ولم برو عن النىص الله عليه وآ له وسلم قطعا ودلمار وىفانه مطعون ومفترى 
وروىالترمذى والنسائى كان رسول الله صل الله عليه وأ له وسم يقول فى آخر وتره 
ه اللهم إنى أعوذ ر ضاك منسخطك و معافاتك منعقو بتك وأعوذ بك منك لاأحدهى 
ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك » وهذه العبارة حتمل أن يكون قالها بعد التشهد 
وهذا أقرب بلهو متعين لما رواه النسائى كان يقول اذا فرغ منصلاته وتبوأ مضجعه 
وزاد فى لفظ هذه الرواية لاأحصى ثناء عليك ولو حرصت ويبت فى بعض الروابات 
الصحبحة أنه كان يقول هذا فى السجود فحتمل أن يكون قاله فى #اسين وفى مسند 
الحا م من حديث ان عباس فى صفة رسول الله صلى الله عليه و1 له وسلم ووتره فليا 
قضى صلاته سععته مول « الهم اجعل فى قلى نورأ وف بصرى نورا وفى سمىى نورا 
وعن بميى نورا وعن يسارى نورا وفوق نورا وتحتى نورا وأمامى نورا وخلفى نورا 
وأجعل لى بوم لقائك نورا . وفى بعض الروابات « وى عصى ورا وفى حخنىنورأ وق 
شعرى نورأ وق بشرى نورأ وفى لساوونورا واجعل فى نفسى نورا وأعظم لى نورأ 
وأجزلى نورا وأعطنى نورأ » وكان يقرأ فى صلاة الوتر فى الركعة الآأولى ( سبح | سم 
ربك الاعلى ) وفى الركعة النانية ( قل باأمها الكافرون ) وف الركعة الثالثة ١‏ قل 
هو الله أحد والمعوذنين ) ويقول عقب السلام سبحان الماك القدوس ثلاث رفع 
صوته فى الثالثة وبمد الحروف ثم يقول بعد ذلك رب الملائكة والروح وكان يقرأ 
القرآن بالترتيل ويقف فى آخر كل آية ألبنة وان تعاقت مما بعدها و بعض القراء 
يول الوقف على مكان اتتباء الكلام واتفصاله أولى وأفضل وهذا القولغير مستحسن 
لآ نمتابعة الرسول صل أئله عله و أله وسام فى كل حال أكلوأفضل . وللعلباء اختللاف 
فى أفضلة القراءة المرتلة مع القلة على القراءة الكثيرة مع السرعة قال ان عباس واءن 
أمسعود الترتيل والتدير مع قلة القراءة أفضل . وقال أ المؤمئين عب وجماعة من 
الصحابة والتابعين والامام الشافعىكثرة القراءة أفضل لأآن كل حرف عشر حسنات | 


وقال الى صلل الله عليه وا له لد وسلم ) لاأقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف 
ش 








عأدة الرسو[عليه السلاموصلاة الضحى وما كان يُقوله منالادعية فيبا ١م‏ 





وميم حرف »© وقأل بعض المتأخرين ثواب القراءة بالترتيل والندير أ كبر وأحسن 
وثواب كثرة القراءة أزيد وأ كبر ٠‏ مثال ذلك شخص تصدق جوهرة ثمينة ومثال هذا أ 
شخص تصدق بلا لى' صغار أو بدراهم ودنائير كثيرة وما أشبه ذلك . وكان يسر فى 
قراءة الليل أحيانا و بجهر أحبانا ويطيل القيام أحيانا و نخفف أحانا : 
قصال 

*( ني صلاة الضحى وعادة الرسول صل الله عليه وآله ول فى ذلك )* 

قالت عائشة رضى اللّهعنها رأيت رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم يصل الضحى 
أربعا و يزيد ماشاء الله . وعن أنسقال رأيت رسول الله صبلى اله عليه وأ له وسلم ف 
سفر يصل سبحة الضحى مان ركعات فليا انصرف قال « انىصليتصلاة رغبة ورصة 
فسألت رثلاثا فأعطانى اثتتينومنعنى واحدة .سألتهانلابقتل من بالسنين قفعل وسألته أ نلا 
بظهرعليهم عدواقفعل وسألته أ نلا يلبهم شيعا فأنى على ) صحيح ر واهالحاووعنعائشةرضى 
للهعنها قالت دصل النصصل لتمعليموأ لموسلم صلاةاالضحي ثمقال اللهم اغف ر موا رمى وتبعل 
إنك أنت التواب الرحم حتى قالها مائة مرة وعن أم ذر قالت رأيت عائشة تصلى 
الضحى وتقول ما رأيت رسول الله صل الله عليه وأ له وسإرص! إلاأريعر ت - 
وعن جبير بن مطعم أنه رأيرسول الله صل الله عليه وأ له وس يصوصلاة الضحى 
وعن جابر بن عرد الله أن البى صلى الله عليه وآ له وس صللى الضشحى ست ركعات 
وعن عائشة وأم سابة قالتا كازرسول الله صل اله عليه وآ له وسلم «صلى الضحى ثنتى 
عشرة ركعة . وعن عبل رضىالتهعنه أنالنى صل النّهعليهو! له و سل كان يصلل الضحى 
سْت ركعات . وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال أوصانى خليل بصيام ثلاثة 
اده شر وركت السسو رو أن أرقر قن أن اناهن يوق أن قر قال قال 
ارسول الله صل الله عليه وآله وسلٍ يصبح على كل سلااى من أحد م صدقة 
فكل تسيحة صدقة وول تحميدة صدقة وكل تبليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة 
وأص بالمعر وف صدقة ونبى عن المدكر صدقة وتجرىء من ذلك ر تعتان تركعهما 


من ألضحي وفى مسند الامام أحمد عن معذ بن أنس برفعه من قعد فى مصلاه حين 








بابي أقوال العلباء ى صلادهة الضحى 


(|ينصرف من صلاة الصبح حتى سبح ر كعتى الضحى لا يقول إلا خيراً غفر له 
١‏ خطاباه وإن كانت مثل زد البحر . وعند ألترمذى عن أنى هر برة يرفعه من حافظ 
على سبحة الضحى غفر له ذنوبه و إن كانت مثل زيد البحر . وعن تعيم بن همار قال : 
'أأقال رسول 1 له وسم قال الله تعالى واب نآدم لانعجزلى عن أربع 
'|أركعات فى أو ل الهار أ كفك آخرهه . وعند الترمذى وابن ماجه عن أنس برفعه 
أأهن صلى الضحى تتى عشرة ركعة بنى الله له قصراً فى الجنة من ذهب وعند مسلم عن 
زيد بن أرق أنه رأى قوما يصلون الضحى فى مسجد قباء فقال أما لقد علبوا أن 
الصلاة فى غير هنه الساعة أفضل أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلٍ قال: 
صلاة الآوايين حين ترمض الفصال أى يشتد حر النهار فتبجد الفصال حر الر مضاء. 
وفى الصحيحين أن النى صل الله عليه وآ له وسل صلى الضحى ركعتين فى يبت عتبان 
ان مالك. وعن أنى هريرة برفعه لا نحافظ على صلاة الضحى إلا أواب رواه 
الحا م على شرط مسلم وعنده عن أنى هر برة برقعه أن للجنة ابا يقال له باب الضحى 
فاذا كان يوم القيامة نادى مناد : أن الذي نكانوا بداومون على صلاة الضحى هذا 
ابكم فادخاوه برحمة الله . وعن أنى سعيد قالكان رسول القدصل الله عليه وا” له 
ود حل اح كن مرا دعي ويكها جح كول لا يصلها ٠‏ وعن ابن عمر 
أنه قال لأنى ذر أوصنى ياعم قال سألت ر سول الله صلل الله عليه 0 
كا سألتتى ققال من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صل أر بعا 
انيوس لازن ور سل دنا 1 باد لاك الوه ل ردس ا يد 
|القاتينو منصل عش را ببى الله لدييتانى الجنة. وقال مجاهدص رسول الله صل التهعليه وآ له 
أوسلمبوما الضحى ر؟عتين ثم بوما أربعا ثم يوماستا ثميوما ثمانيا ثم ترك . وعن 
أنى امامة .رفعه من مثى الى صلاة مكتوية وهو متطهر إلى صلاة أخرى كان لهك جر 
]| الحاج المحرم ومن مشى إلى سبحةالضحى كان له كاأجرالمعتمروصلاتعل اثرصلاة لالغو 
يينهما كتاب فى عليين : وعن أنى امامة برفعه هن صلى الصبح فى مسجد جماعة ثم 
ثبت فيه حى يسبح فيه سبحة ألضحى ثم .يصلى الضحى كان له كا جر حاج أو تيز 
تام له حجه وتمرته ٠‏ و عن أنى هر يرة رضى الله عنه قآل بعث النى صلى الله عليه 





لم يك 








سر السعادة: برب 


وآله وسلم جيشا فاعظموا الغئيمة وأسرعوا الكرة ققال رجل : بارسول التهمارأينا 

بعثا قط أسرعكرة وأعظم غنيمة من هذا البعث ققال : ألا أخيرم بأسرعكرة وأعظظم 
غنيمة ر جل توضاً فى ببته فأحسن وضوءه ثم عمد إلى المسجد فصلى صلاة الغداة 
ثم أعقب بصلاة الضحى قفد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة ٠‏ جموم هذه 
الأحاديث دليل على استحباب صسلاة الضحى وفضياتها وهذا مذهب ابمبور 
من العلماء والمشارئخ وقال جمع من العلماء بكراهتها و استدلو | بالآثر النى رواه 
البخارى عن ان عمر أنه لم يكن يصايها أبو بكر ولا عمر قلت فالنى قال لاأخاله 
وروى عن عبد الرحمن بن أى بكر أف أبا بكر رأى جماعة يصاون 
الضحى ققال : إنك لتصلون صلاة ما صلاها رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم 
ولاعامة أصحابه . وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت ما سبح 
رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم سبحة الضحى وانى لاسبحهبا وإن كان 
رسول الله صلالله عليه وآله وسلم ليدع العمل وهو بحب أنيعمل به خشية أنيعمل 
به فيفترض عليهم وقال قيس بن عبيد ترددت الى ان مسعود سنة فا رأيته صلل 
الضحي قط وعن مجاهد قالدخلت أنا وعروة بن الزي رالمسجد فاذااان عر جالسعند 
حجرة عائشة رضى الله تعالى عنبا واذا الناس يصلونف المسجد صلاة الضحى فسألناه 
عن صلاتهم فقال بدعة ونعمت البدعة وقال ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ابتدع 
المسلون أفضل من صلاة الضحى وقالت طائفة أخرى من العلياء ستحب أن يصليبا 
فى بعض الااحيان ويتر كبا فى بعض الاحيان واستدلوا حديث عبد الله ن شقيق قال 
الات عائشة هل كان ر سول الله صل الله عليه وآله وسلميصلى صلاة الضحى قالت 
ماكان يصليها الااذا قدم من سفره و نحديث ألى سعيد الخدرى قال كان رسول الله 
صبىالته عليه وأله وس يصلى الضحى حتى تقول لابدعبا يدعبا حتىتقول لايصليبا . 
أأوعن عكرمة قال كان ابن عباسيصليها بوما وددعبا عشرة أنام يعنى صلاة الضحى 
وعن عبد اللّه بن دينار عن أنن عمر انه كان لايصلى الضحى فاذا أتى مسجد قباء صلى 
وكان با تيه ك سبت وعنمنصور قال كانوا يكرهون أن حافظوا عليها كالمكتوبة 
ويصلون ويدعون يعنى صلاة الضحي ٠‏ وعن سعيد بن جبير انى لآد ع صلاةالضحى 


ماله 2 11 جاه 


11 هليه عليه السلام ف سعجود اأشكر 





وأنا اشتبيها مخافة أن أراها حا على و قال مسرو ق كنا قرأ فنبقى بعد قيام أ نمسعود 
ثم نقوم قنصلى الضحى فبلغ ابن مسعودذلك فقال لم تحملون عباد لله مالم حملبم الله 
أن كنت لايد فاعلين ففي بيوتك فهذه الطائفة تعلقت مبنه الأحاديث وقالوا لاينبغى 
لداومة عليبا والصواب أنه يستحب المواظبة عليها ذان خوفهم توهالفريضة قدار تفع 
لكن الأ ولى أن يصليها فى المت وقالت عائشة لو نشر لى أبواى ما تركتها واختار 
اكثر العلياءأر بع ركعات لصحة أحادثها وقال ابنجرير أحاديثصلاة الضحى يظهر 
فيا اختلا ف أما عند التأمل فيظهرالتوافق والصحة ويرتفع التضاد و يندفعالتعارض 
بعادت العدد كان تحسب اختلاف الأيام و الاحو المفيناكانيص ل ركعتين وحينا 
أربعاوحينا تا وحينا تمان ر كعات وحينا عشرأ وحينا أنتي عشرة فالشخص مخيرا 
أى عدد أراد وحديثك أنى ذر المتقدم بدل على هذا المعنى وهو قوله صل الله عليه 
1 وس منص ركعتين لم يكتب منالغافلين ومن صلى أ. بعا كتب من العاددين 
اضر الحديث وقد تقدم ., 


ظ قصال 

( كان هن عادة حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه و آله وسلٍ ) 
(أنه اذا تجددت سم ةأو اندفمت تقمة سجد له تعالى شكر ا ) 

ظ ثبت فى مسد الامام أحمد عن أنى بكرة أن النى صل الله عليه وآ له وسلم كان 
اذا أتاه أمر يسره خر ساجدا شكر الله تبارك وتعالى. وعن أنس أن النى صل الله 
عليموآه وسلم بشر حاجة خفرساجدا وروى البيبقى باسناد يم أنه لما ورد كتاب 
أمير المؤمنين على من اليمن يتضمنأن قبيلة همدان أسلبت خر النوصل الله عليه وآله 
وس سأجدأ مزساعته وقال ( السلام على همدانالسلام عل هسان) وروىعندالرحمن 
ابن عوف ‏ أَنالنى صل الله عليه وآ له وسلٍ لما بشربأن من صلى عليه مرة صل التهعليه 
مها عشرا وأن من سلمعليه مرة سلم الله عليه بها عشرا سجد صل اللهعليه وآ لهوسلم 
من ساعته شكرأ » وفى سئن أنى داود د ان الني صل الله عليه وآله وسلم رقع يدمه 
داعيا ثم بعد ذلك سجد شكراللّه ثلاث هرات وقال شفعت فى أمتّى فوهبنى الله ثلثبا 


بجعم مسي 
مس الح نسب سوسس سمم وس سب مامد مجو سسبو سمه - 0 مسمس متي لماعم ص بصامه و سصيعت هه 





م سسسب سسب جو بججره 1 
000 


فسجدت شكرأ لله ولما رفعكر أسى شفعت ثانا فوهيى الله ثلنا آخر فسجدت شكرا 
ولما رفعت رأسى دعوت الله ثالثا فوهبني الثلث الباقفسجدت شكرا » وثبت فى مسند 
الامامأحمد م أن الي صلى اللهعليهو ا له وسلم رأىر جلا نغاشا يعنى قصير الارجل 
حقير! نزرا دمما فسجد شكرا » وكعب ابن مالك لما أتاه البشير يقبو ل توبته سيجد 
شكرا وأبو بكر الصديق لما سمع قتل مسيلمة سجد شكرا وأمير المؤمنين على لما رأى 
ذا الثدية رئيس الخوارج بين القتلى سجد شكرا » 
: فصل 

لم يكنصل الله عليه وا له وسلم يترك سجدات القراات بل حيمًا بلغ 
آنة سجدة كبر وسجد وقال فى سجوده ( سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق معه 
وبصره تحوله وقوته ورمما قال الهم احطط عنى مها وزرا وا حكتب لى مما أجرأ 
واجعلها لى عندك ذخرا وتة.لبا منى م تقبلتها من عبدك داود ) ولم ينبت آنه لما رفع 
رأسهمن هذ هالسجدة كير أو تشتهدأو سإوصي أنه ا ف(ألتنز يلالسجدة )وفى(ص) 
وفى (النجم) وف (إذاالسماءانشقت) وف (اقرأبامر ك).وةالعمرون العاص «أقرأى 
رسول الله صل الله عليه وا له وس خمس عشرة سجدة فى القرآن منها ثلاث سجدات 
فى المفصل وسجدتان فى الحج » وقال أبو الدرداء و سجدت مع النبى صلى الله عليه 
وآ لهوس لف أحد عشر موذعالس فبائىءمن الماصل بل فى الاعراف والنحل وبتى 
إسرائيل وسيم والح والفرقانوالمل وأ السجدة وص وسجدة الحوأمم ) وصح عن , 
أنى هريرة أنه سجد مع النىصل الله عليه وآ له ول داقر بأسم ربك. و فى اذا السماء 
اشقتء ولماكان إسلام ألى هريرة متأخراً ؤسنة سبع منالحجرة رجحوا حديثه وفول 
ان عباس لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى المفصل منذ تحول الىالدينة 
أسقطوه لضعف أسناده وأبوهر برة مثبت وهوناف 


سات 
( فى فضل يوم المءة وعبادات النى صلى اله عليه وآله وس فيه ) 
عن أنى هريرة قال « قآل رسول الله صل لل عليه وآ له وسلم أضل الله عن ابمعة 


اميه ود عه ا ل عسوتس 1 





ساس تسسبلالل 











من كان قبلنا وكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الاحد خاء الله تعالى بنا فبداذ 
ليوم المعة فكذلك هم تبع لنا بومالقيامة ونحن الأخرون من أهل الدنيا والاا لون بوه 
القيامة المةقضى لهم قبل الخلائق © 2 وعق أوس أبن أنى أوس رضى أله عنه بر فعه 
منأفضل أبامم يوم اجمعة « فيدخاق أدم وفه فضوفه النفخة وضه الصعقة ذا كثروا 
على من الصلاة فيه فان صلاتكم معروضة عبل قالوا بارسول الله كيف تعرض صلاتنا 
عليك وقد أرمت يعنى بليت قال ان الله عر وجل حرم على الأارض أن تأكل أجساد 
الأنبياء » رواه الامام أحمد واانحبان والحا م وعنأنى هربرة برفعه « خير بوم طلعت 
فيه الشمسيوم اجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخلالجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة 
ألا فى بوم أجمعة » وفى صحيم الحا م ( سيد الادام يوم الجمعة ) وفى الموطأ خير بوم 
طلعت فيه الشمسيوم ابمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه 
تقوم الساعة وم من دابة إلا وهي مصيخة يوم جمعة من حين تصبح حتى تغرب 
قا من الساعة الا الجن والانس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو 
يصلى يسأل التدشيئا إلا أعطاه إياه قال كعب ذلك فى كل سنة بومفقلت بل فى كجمعة 
فقرأ التوراة ققالصد قرسو[ اتهصل عليهوآ أدوسام قال أبوهريره ثم لقيت عبد اللهن 
سلام خدثته بمجلسى مع كعب ققال قدعامت أية ساعةهي قلت فاخيرنى.ها قال هى آخرساعة 
فى بو مامعةقلت كيف وقدقالرسو ل التمصل الهعليهو آ لهو لايصادفهاعيدمس لوه ريصل ظ 
وتلكالساعةلايصل فيباقال| بنسلامأل يقل رسولالته صل التهعليهوآ لدوسإ من جلسبجلسا 
ينتظر الصلاة فهوفى صلاة حت يصلى . وعند الشافعى رحمه الله فى المسند ,د أقى 
اجبديل الى مصبى اله عله و آله وسل بعرآة بيضاء فيها نكتة فال صل الله 
وا ققال هى الجمعة فضلت -با وأ متك والناس لكم فيبا تبع اليبود 
و النصارى و لك فيباخيروفيها ساعة لابواققبا مؤمن بدعوا الله بخير آلا استجيب له 
وهوعندنا بوءالمزيد ققال لبى صلىلتهعليهو الدوسم باجيديلوماءوم المزيد فقال إن ) 
ربكا نخذ والفردوس وادءا دا أفييم في هكثيب من مسك فاذا كان بوم الجمعة أنول الله 
سبحانه ماشاء منملامكته وحوله منابر من نو ر عليبا مقاعد النييين وحف تلك 
الك ممنابر من ذهب مكللة بالياقوتو ال برجد عليهاالشهداء و الصديقون خلسوا من 
المح ارا ااا وا ارال 














فضل يوم الجعة وشرفة فى الدنيأ والاخره على سائر الا نام ب 


ورائهم على ذلك الكثيب فيقول الله عز وجل أنا ريم قد صدقتسم وعدي 
فسلونى أعطك فيقولونربنا نسألك ر ضوانك فيقول قد رضيت عتكم ولكم مانميتم 
وأدى مز بد فيم تحبون بوم الجمعة لمأ يعطيهم فيه ر مهم من الخير وهو اليوم الذى 
استوى فيه ريك تبارك وتعالى على العرش وفبه خلق أدم وفيه تقوم الساعة 
هذا الحديث ر وادالامام الشافعى فىمسنده وجمعأبو بكر بن أنى الدنيا طرقه ورواه 
بأسانيد متنوعة عقتلفة و باجملة فهو حديث عظم يح يشتمل على فوائد و بشارات 
وحقائق كثيرة + وروى عن أى هريرة ه أنه سألر سول الله صل اللهعليهوا له وسلم 
عن سبب تسميته بالججعة ققال لآن ذهها طبعت طينة أيك آدم وفما الصعقة والبعثة 
وفههاالبطشةو فى | خرثلاشساعاتمنها ساعة من دما الله فها استجيب له » وفى كتاب 
صفة الجنة تصدف أبى بكر بن أنى الدنيا باسناد معت روزا عدضة: أن النى 
صلى التهعليه وآله وسل قال : أثاى جبريل وفى كفسرآة كاسن المرايا و أضو تا 

و إذا فى وسطبا لمعة سوداء قلت ماهذه | اللمعة الى أرى فبا ٠‏ قال : هذه الجعة 

قلت وما اجمعة ٠‏ قال : يوم من أيام ربك عظم و سأخبرك بشرفه ونضله فى الدنا 
وما برجى فيه لله و باسعه فىالآخرة ( فأما ) شرفم و ذضله فى الدنيا فان الله جمم 
فيه أم الخاق ( وأما مايرجى فيه لأهله ) فان فبه ساعة لا يواققها عبد مسل| 
أو أمة مسلية يسأل الله فها خيراً إلا أعطاه إباه ( و أما شرفه وفضله فى الآخرة 
وأسمه) فان الله تبارك وتعالى إذا صير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار 
جرت عابم هذه الأيام وهذه الليالى لس فبها ليل ولا نهار تأعل الله عر وجل 
مقدار ذلك وساعاته فاذا كان بوم النعة حين ضخر ج أهل اجمعة إلى جمعتهم نادى 
أهل الجنة مناد : با أهل الجنة اخرجوا إلى وادى المزيد و وادى المزيد لا يعلم 
سعته وطولهوعرضه إلا لله فيه كثبان المسك رؤسها فى المماء قال : فيخر ج غلبان 
الآنبياء بمنار هن نور ومخرج غلمان المؤمنين بكر اسى من باقوت فاذا وضعت لم 
وأخذ القوم مجالسبم بعث الله تعالى علسم ريحاً تدعى الثيرة تنشر ذلك المسك 
و تدخله من حت ثيأمهم ونخرحه فى واجوههم وأشعار ثم وتلك الرباح أعلم كيف 
يصنع بذلك المسك من امرأة أحد؟ لو رفم الما كل طيب على وجه الارض قال 








إن بجحل الله عز وجل لعياده المؤمنين يوم المزيد 





انم يوحي الله تبارك وتعالى إلى حملة عرشه ضعوه بين أظهر ثم فينكوات اقل 
مأيسمعون منه أن با عبادى الذين أطاعوى بالغيب ولم برونى وصدقوابرس واتبعوا 
أمرى سلوا فبذا بوم المزيد فيجتمعون على كلبة واحدة رضينا عنك فارض عنا 
فيرجع الله الهم أن يا أهل الجنة انى لولم أرض عنكم م أسكنكم دارى فسلوق 
فبذا يوم المزيد فيجتمعون عبل كلة واحدة ربا أرنا وجبك ننظر اليه فيكشف عن 
تلك الحجب و يتجلى م عز و جل فيغشام من نوره شىء لولا أنه قضى أن 
لارقوا لاحترقوأ لما يشام *ن نوره ثم يقال لهم ار جعوا إلي منازل5 فير جعون 
إلى منا لهم و قد أعطى كل واحد هنهم الضعف على ما كانوا فيه فيرجعون إلى 
ل ل ما غشيهم من نو ره فاذا رجعوا تراد 

الو رحتى يرجعوا إلى صورم الى كانوأا علها فتقول لهم أزواجهم لقد خرجم 
من عندنا على صورة و رجعتم على غيرها فيغولون ذلك أن الله عر وجل تل لنا 
فنظرنا منه قال أنه واله ما أحاطه اق ولكنه قد أراهم الله عر وجل من عظمته 
وجلاله ماشاء أن برهم قال فذلك قوله فنظرنا منه قال فهم يتقلبون فى مسك الجنة 
ونعيمها فى كل سبعة أدام الضعف على ما كانواقيدقالر سول اللفصلى اللهعليه وأ لبوسلم 
فذلك قوله تعالى « « فلا تعلم تفس ما أخفى ل من قرة أعبن جزاء ما كانو| يعماون» 
وفى لفظ , فاذا كان بوم المعة من أيام الآخرة هبط الرب عر وجل من عرشه 
إلى كر سيه وصحف الكربى مناير من نور فيجلس عليها النييونوتحف المنابر بكراسى [ 
من ذهب فيجلس عليها الصديقويل والششبداء و مببط أهل الغرف من 00 
0 على كثبان المسك لاءرون اهل امار والكراسى فضلا فى الجلس م 
يقبدى طم ذو الجلال تبارك وتعالى فيقول ساونىفيقولون بأجمعهم نسألك الرضاءارب. 
بيد شرعل ارام قوز سلونى فيس ألونه حتى تنتهى مة كل عبد منهم قال ثم 
بغثى عليبم ا م ب رتمع الجبار عن 
كرسيه الى عرشه و برتفع أهل القرف إلى غرفوم وه غرفة من و لؤة بيضاء أو . 
| ناقوتة حمراء أو زمردة خضراء ليس فيها فصم ولا وصم مطردة فا" المان متدلية. 
فنا انها قا أرواجنا وكدها وهكا كنا قا اهن لله كاعرو يق فى دنه 


ممع وداه أن اسان اللقاباتز: 


0 








سس مهد امسمي اج مه لصي ممصت ص مك لمجت سمي ادب بجحت وناو السو رياد طن ممص يور ات ٠.‏ ماه بعش جتط حت جو وا مالةب اوور 








فصك 


كان من عوائده الكريمة صلى الله عايه وآ له وسار أنيعظم يوءاجمعة غاية التعظي 
و خصه بأنواع التشريف والنكر بم وبحفه بأنواع العبادات م سنينه فها هو أت 
وإلعلماء فى يوم ابلمعة ويوم عرفة قولان قال بعضهم بوم النعة أفضل وقال بعضهم 
يوم عرفة أفضل .وكان صل الله عليه وآ ادوس قرأفى صلاة الصبح من 
بوم المعة سورة «السجدة وهل أن عل الانسانء والمراد تذكير الائمة مما 
اشتملنا عليه ما كان وما يسكون لما فيبما من خلق آدم عليه الصلاة والسلام وذكر 
المعاد وحشر الخلائق و احواهم فى الجنة والنار وليس المراد تخصيص هذا اليوم 
بالسجدة كا ظنواوقالوا انل ينبأ له قرا ء تبما فليقرأ بعض سورة تشتمل على سجدة 
أوليقرأ فى الأولى بعض سورة السجدة وف الاخرى باقيها وانما تدأ لهم هذا منعدم 
اطلاعبم على سر مأقرئتا له فى هذا اليوم وقراءتهما فى صلاةالصبح منخواص ابجمعة 
( الخاصية الثانية )انه يستحب الأاكثار من الصلاة علىالنىصل الله عليه وآله وسلم 
فى بوم اجمعة وليلتها وفى الحديث الصحبح أكثرو | منالصلاة على بوم المعةوليلةاللمعة 
( الخاصية الثالثة ) صلاة ابجمعة وهى من أعظمفرو ض الاسلامو من تهاون فى الاانيان 
بها ختم على قلبه و قرب بعض الأشخاص فىيوم المزيد حسب تقريبم الى الله فى يوم 
لمعة ( الخاصية الرابعة ) استحباب الغسل فى ذلك اليوم وعند جماعة بجب ودليل 
وجوبه أقويمن دليل وجوب الوتر ومن الوضوء من مس النساء ومنالقبقبة ومن 
الرعافومن الحجامة ومن القىء ومن دليل وجوبالصلاةعلى النى صل اللهعليموأ له 
وسلم فالتشبد ( الخاصية الخامسة ) مس الطيب وهو فى هذا اليوم أفضل منه فى 
سائر الأيام ( الخاصية السادسة) استعال السواك فى هذا اليوم مفضل على سائر الايام 
( الخصية السابعة )التبكير للصلاة ( الخاصية الثامنة ) الاشتغال بالصلاة و الذكر 
والقراءة الى أن يصعد الامام الى الخطبة ( الخاصية التاسعة ) الانصات الخطبة وهو 
واجب عند أ كثر العلماء ( الخاصية العاشرة )قراءة سورة الكبف لقوله صل الله 
عليه وله وسلم من قرأ سورة الكبف دوم اجمعة سطع له نورمن نحت قدمه الى 








الس 
عنان السواء ريضىء الى يوم القيامة وغفر له مابين اجمعتين ( الخاصية الحادية عشر ) 





عدم كراهية صلاة النالة فى وقت الزو اليا هى فسائر الايام مكروهة وهذا مذهب 
أكثر العلماء لما رورى أبو قنادة أن النى صل الله عليه وآ له وسلمكان يكره الصلاة 
نصف التبارالا يوم اجمعة وقال « ان جبتم لسجر الا وم الجمعة » ورد فى الحديث 

الصحيم استحباب الصلاة فى بو م الجبعة الى وقتالخطبة ور و ىالشافعىبأساتيدمتنوعة 
د نه ىألنى صل الله عليه وأله وسلم عنالصلاة نصف النبارحتى تزول الشمس الابوم 
الجعة »و العلياء فى هذه المسئلة ثلاث أقوال (أحدها ) أن وقت الزوال ليس بوقت 
كراهة مطلا فى حال من الاحوال و لا فى بوم من الايام وهذا مذهب الامام مالك 
(الثانى ) أنه وق تكراهة فى المعة وغيرها وهذا مذهب الامام أنى حنيفة وأحدقولي 
الامام احمد (الثالث) اندوقتكراهةجميعالايام غير يوم الجمعةفانه ليس بو قت كراهة 
وهذا مذهب الامام الشافعى وجيع المحققين (الخاصيه الثئية عشر ) استحباب قراءة 
سورة المعة و المنافقين فالصلاة أو سورة سبح والغاشية المواظة النى صلى الله عليسه 
وآله وسلم على ذلك و الاقتصار علىمبعض سورة اجمعة و المنافقين ليس بمستحب بل هو 
خلاف السنة وجبابذة الائمة بداوهون على ذلك(الخاصية الثالثةعشر )أنها عيدالامة 

يكر رف ىكل أسبوع .و روىان ماجه فى «سئده عن ألى لبابة يرفعه أن بوم اجمعة 
سيد الايام وأعظمبا وهو أعظم عند الله من بوم الاضمحى و بوم الفطر فيه خمس 
خلال خلق الله عز وجل آدم فيه وأهبط الله فيه آدم الى الارض وفيه توفى آدم ٠‏ وفيه 
ساعة لايسأل الله فيبا العبد شيئا الا أعطاه مالم تكنحر اما . وفيه تقوم الساعة ما هن 
هلك مقرب ولا سماء ولاأرض ولا رياح ولا جبالولا شجر الا وه نيشفقنمن بوم 
اجمعة ( الخاصية الرابعة عشر ) استحباب لبس أحسن نوب تصل القدرة اليه وأجوده 
ثبت فى مسند الامام أحمد ,م من اغتسل بوم اجمعة وهس منطيب أن كانله ولس من 
أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى ,فى المسجد فيركع ان بداله ول يؤذأحداثم 
أصت اذا خر جأهامه حتويهلى كانت كفارة لما بينبما « وفى سان أنى داودعر. 
عبداله بن لام أنه عر سول الله صلى اللهعليه وا له وسلميقول على المنير فى بوم 
الجعةر ماع أحد كلو تترئئو ين ليوم اجمعةسوىثوىمبتته »(الخاصيةالخامسةعشر) 


وه سات دونه متجييو ‏ مس سجس سب سما انا ةسوس سمه مسجم 
د الي اشاس ممست ممسود - مهد مره ةا 


لعيين وقت الاجاية فى .يوم ابلمعة 5.١‏ 
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استتحاب تجمير المسجد باح رأق العودو استعالالطيب.أمر أميرالموٌ منينعم ررضى اللهتعالىعنه 
بتجميرالمسجدفى كلجمعة (الخاصي ةالسادسةعشر ) تحر أنشاءالسفر فى بوم الجعة بعد 
دخولالوقتعل من لزمتهأجمعة وهذامذه ب جماهير العلباء وعندانى حنيفة بجو زلكن تقل 
السروجى فى شرح الحداية عن أبىحنيفة راهة ذلك وأمامذه ب الشافعىفيحرم منقبل | 
الزوالأيضا مار وىالدار قطنى أنالنوصل الهعليه وآلهو سلقال « منسافرمندار اقامته 
وم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب سفره » وقال حسانءنعطيةاذا سافر 
الرجل دومالجمعة دماعلهالنهار أن لا يعان على حاجة ولا يصاحب فى سفر ( الخاصية 
السابعة عشر ) هى أن من مثى الى صلاة المعة كتب له بكل خطوة واب صيام سنة 
فى مسند الامام أحمد ومسند عبد الرزاق « من غسل واغتسل .وم ابمعةوبكر وابتكر 
ودنا منالامام وأنصت كان له بكل خعلوة بخطوها صيام سنة وقيامها وذلك على الله 
يسير ( الخاصية الثامنةعشر ) هي أن هذا اليوم مكفر للسياات روى سلبان أن 
رسول التدصل اللهعليدوآ لهوسل قال , أتدر ى ما بوم المدعة قلت هواليوم الذى جمع الله 
فيه أباك قال لكنى أدرى ما بوم الجبعة لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتى 
البعة فينصت حتى يقضى الامام الصلاة الا كان كفارة لما بينه وبين الجمعة المقبلة » 
و ورد فى هذا المعنى أحادي ثكثيرة ( الخاصية التاسعة عشر ) هى أن جهن تضرم فى 
كل بو م عند متتصف البار الا فى بوم النعة لانه أفضل الايام والعبادات والطاءات 
فيه أزيد من سائر الايام والمعاصى فيه أقل وكثير من أهل الفجور المتوغلينف الاثام 
بجتذيون المعاصى فى بوم المعة وليلنبا بالكلية وهذا كانه معنى الحديث الذى يشيرالى 
أن جهنم لا تضرم فى هذا اليوم ( الخاصيه العشرون ) هى أن فى هذا اليوم ساعة 
ظ اجابة وكل عبد سأل فيبا حاجة قبل وثبت قالصححين , ان اجمعةساعة لاوافقها 
مسل وهو تائم يصل يسأل الله عر وجل شيا الا أعطاه اناه وقال ببده يتقللها موللعلماء 
فى هذه الساعة خلاف عل قولين (قال) بعضهمليست ,اقية ب لارتفعتف زمان الرسول 
(القول الثاى ) وهو الصحيح أنها باقية وفى تعين وقتها خلاف هل هىىوقت معين 
من بوم اجمعة أم ليس طاو قت معين من بو م المعة والذينةالوابالتعيين اختلفوافىيانه على أأحد 
عشر قولا( الاول)مروىعناوهريرةانهابعدطلو عالفجر اماو عالشمسو يعدصلاة 
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العصرالى الغرو ب (القولالثانى)عندالزوالوذا روىعن الحسن البصرى وأ العالية 
(القولالثالث) اذاشرع المؤّذن فى أذان اجمعةوذامروىعنعائشةرضى اللهعنبا (القول 
الرابع ) هى ساعة جلوس الامام على المنبر الى أن يفرغ منخطبته( القولاخامس) 
هى زمان صلاة امعة ١‏ القول السادس ) هى ما بين زهو أل الشمس الى ؤقت صلاة 
الججعة ( القول السابع) هى مابين صيرورة ظل الزوال شيرا الى أنيصير ذراءا( القول 
الثامن ) من وقت العصر الى غروب الشمس (القولالتاسع )| خر ساعة من النهار 
وذا قول أ كثر الصحابة والتابعين ( القول العاشر) من حين خروج الامام إلى أن 
يفر غ من الصلاة ( القول الحادى عشر ) هى الساعة الثالثة من يوم المعة وأرجح 
الاقوال قولان ( القول الاول ) من حين يلس الامام على المنبب الى أن تت,الصلاة 
ودليل ذا فى الحديث الصحيح هى ما بين ان يحلس الامام على المنير الى ا نتقضى الصلاة 
( القول الثانى ) انها بعد العصر وذا أرجح الاقوال ودليله الحديث الصحيح انفى 
الجعة ساعة لا يوافقها عبد مسل يسأل الله فيها خيرا الااعطاة اياه ؤهى بعد العصر 
وفى سن الى داود والنسائىمن رواية جا.ران النى صلى الله عليه وآله وسلم «قاليوم 
الجمة اتنتاعشرة ساسةفيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيا شيئا الا أعطاه اياه 
فالمسوها فى آخر ساعة بعد العصر .وفىسئن سعيد بن منصور أن جماعة من الصحابة 
اجتمعوا و بحثوا فى هذه الساعة ثم قاموا ولم تخالف منهم أحد فى أنها آخرساعة من 
95 المعة . وفى سئن أبن ماجه عن عبد الله بن سلام قال قلت و رسو ل الله صل الله 
2 وآله وسلم جالس انا لنجد فى كتاب الله ساعقفى يوم اجمعة لايوافقهاعيد مؤمن 
يصل ويسألالله فيياشيئا الا قضى له حاجتهةالعبد الله فأشار ال رسو ل اللدصي الله عليه 
وآ أموسلم أو بعض ساعة قلت صدقت ,أرسول الله أو بعض ساعة قلت أيتساعةهي 
قل آخر ساعة من ساعات النهار قات إنها ليست ساعة صلات قال يلان العبد المؤمن 
!ذا صلى “مجلس لاحلسه إلا الصلاةفهوفى 'لصلاة ٠‏ وفىمسند الامام مدع نأنى هربرة 
أل قيل لننى صلى الله عليه وآله وسلره لاى ثىسمى بوم الجمعة » قال لانفيباطبعت 
طينة أبيكآدم وفيا 'لصعقة والعث و فيها البطشة وفىآخرئلاث ساعاتهنباساعةمن 
دعا الله فيها استجيب له ( الخاصية الحادية والعشرون ) هى أت للصدقة فى 
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هذا اليوم مزية على الصدقة فى سائر الآيام ( الخاصية الثانية والعشرون ) . هي أن 
صلاة الممة مقرونة بالخنطة مشروطة بشرائط ليست لغيرها مثل. اشتراط الاقامة 
والاستيطان والجهر بالقراءة وغيرذلك ٠‏ ( الخاصيةالثالثة والعشرون ) هي أن نوم 
اجمعة وم يستحب فه التفرع للعبادة ومزيته على سائر الايام كزية شهر رمضان على 
سائر الشبور وهو مخصوص بعبادات وأجبة ومستحبة وكا أن لاهلكل ملة يومأمتعينا 
التفرغ العمادات والتخعن الاشغال الدنيوية كذلك لعين يوم الجمعةلهذه الامةالمعصومة 
وساعة الاجابة فى هذا اليوم كليلة القدر فى شبر رمضان ومن هذه الجهة قال العلماء 
منحصل له فى يوم الجعة السلامة من الاثام سل فىالاسبوع ومن سل فى شهر رمضان 
ف الأثام سلم فى بقية العام ومن حصل له حج يبت الله الحرام وسلم منالخالفات سلم 
فى جميع الغمر فيوم اجمعة ميزان الاسبوع وشبر رمضان ميزان السنة وحج يبت الله 
ميزانالعمر( الخاصية الرابعة والعشرون ) لكان يوم المعة فى الاسبوع كيوم العيد 
فى السئة والعيد يشتمل على الصلاة والقربان وابجمعة تشتمل على الصلاة جعل الحق 
جل شأنه الشكير الى المسجد بدل القر بان وقائماً مقامه وفى الحديث الصحيح « من 
راح فى الساعة الا ولى فك نما قرب بدنة ومن راح فى الساعة الثانية فكانما قرب بقرة 
ومن راح فى الساعة الثالثه فكا"نما قرب كيشا ومن راح فالساعة الرابعة فكا نما قرب 
دجاجة » وف هذه الساعات اختلاف حملها بعض العلماء على الساعات الفلكية وقال 
استحبا بالشكير بعد طلوعالشمسوذا مذهب الشافعي وأ كثر العلياء وحملها البعض 
عل الساعات العرفية وهي أجزاء لطيفة من بعد الزوال وذا مذهب الامام مالك 
وطائفة م نأهلالمدينة ( الخاصية الخامسة والعشرون ) ٠‏ أنه بو م تمل الحق جل شأ نه 
عل عبيده ف الجنة ( الخاصيةالسادسة والعشرو ن) هي أنالتهجلشانهأقسم بهذا اليوم من 
بين سائر الايام قال الله تعالى (و شاهد ومشهود ) قال صل الله عليه وأله وسلاليوم 
الموعود يوم القيامة واليوم المشهود هويوم عرفة والتماهد يوماجمعة ماطلعتالشمس 
ولاغربت عل أفضل من يوم اللمعة فبه ساعة لايوافقها عبد مؤمن يدعوا الله يها 
[ خير إلا استجاب له أو يستعيذه من شرالاأعاذه منه( الخاصية السابعة والعشرون ) 
5 أن السموات والارضين والجبال والبحار والخلائق كلها غير ببى أدم والشياطين 
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يخافون من بوم اجمعة قالكعب الاحبار ألا أحدثم عن يوم اجمعة أنه إذا كان يوم 
المعة فزعت لدالسموات والارض والجبال والبحور والخلائق كلها إلا ابن آدم 
و الشباطين ( الخاصية الثامنة والعشره ن ) أنه يوم ادخره الحق سبحانه لحذه الامة 
المرحومة فضلت عنه جميع الامم قال صلى الله عليه وأ له وسلم و يوم ادخيره الله لنا 
وقال ماطلعت الشمس ولاغريت علىيوم خير من يومابمعة هدانا الله له وأضلالناس 
الناس عنه فلناس ثنا فيه تيع » الحديث ( الخاصية التاسعة والعشرون ) هي أن هذا 
أليوم خيرة الله هن الادام >ااختار ردضان من الشهور وليلة القدر من الليالى ومكةمن 
القرى قال كعب ان الله عر وجل اختار الشبور فاختار شبر رمضان 5 9 
فاختار يوم المعة واختار الليالى فاختار ليلة القدر (الخاصية الثلاثون) هى أنأرواح 
المؤمنين فى يوم ابمعة تقرب من قبور هم ويعرفون من يزو رهثم فيه فضل معرفة على 
سائر الايام ( الخاصية الحادية والثلاثون ) كراهة صوم هذا اليوم على اتفراده عند 
أكثر العلداء قال حمد بن عباد سألت جابرا أتبىرسولالله صل الله عليه وآلدوسم 
عن صوم يوم اجمعةقال نعم وربهذه البنية وفى الصحيحين قالصل اللهعليهوآله وس 
د لايصومن أحدى يوم المعة الايوما قبله أو يوما بعده » اللفظ ا 
: لاتخصوايوم المعة بصيام من بين الايام الاأن يكون فى صوم يصومه أحدك » وعن 
اجو برية بنتالحار ثأ ن التوص ل اتعليهو ااه وسلم دخل عليهايوم المعة وهى صائمة 
قال أصمت أمس قلت لاقال تريدين أن تصوى غداً قالت لاقال ذافطرى » و قال 
صلى الله عليه وله وأ له وسم لا'صوهوا يوم اجمعة وحده وقال يوم المعه يوم عيد فلا 
تجعاوايوم عيديم بومصيامكم إلا أن تصومواقبله أو بعده (الخاصيةالثانية والثلائون) 
اختصاص هذا اليوم باجتاع المؤمنين للمو عظة والتذكير 


فصل 


1 
ظ ( في انخطبة السيوية فى يوم الءة ) 
١‏ 
ا 
: 








كن صى اشعليهوا لدوم أذاخوبس رفم صوته الى غابة حمر فمأ عمئأه الماركتان 
وكثيرأ ما كان يقول فىخطته + بعت أنا والساعة كياتين , جمد الساءة .الما - 
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وبعد ذلك يقول ١‏ أما بعد فانخر الحديث كتاب لله وخيرالهدى هدى محمد صل الله 
عليه وآ لموسلم وشر الامو حدثاتها وكل بدعقضلالة أنا أولل بكل مؤمنمن نفسهمن 
ترك مالا فلاهله ومنترك دينا أو ضياءا فالى وعلى » روآه ملم وفى لفظ كانت خطبة 
التوصل التهعليه وآ لدوسل يحمدالله ويثتى عليه بما هو أهله ثم يقول من مهدمالله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادى له وخمير الحديث كتاب الله وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة فى النار : وفى بعض الاخبار كان يقول المد لله محمد الله ونستعينه ونستخفره 
ونعوذ باللّه من شرور انفسنا من يبد ألله قلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد 
ان لا إله الا الله وحده لا شريك له واشبد ان مدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشير| 
ونذيرا بين يدى الساعة من يطع أله و رسوله فقد رشد ومن بعصبما فانه لابضر إلا 
نفسه ولا يضر الله شيئا وكتيرا ماكان يقرأ سوره(ق)على المنير قالت أم هشام بنت 
الحارث ماحفظت سورةق الامن فى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل مما مخطب لبا 
على المنبر . وحفظ من خطبته صلى الله عليه وآ له وسلم من رواية على بن جدعان 
وقييا ضعف ( باأيبا الناستوبوا الى الله عر وجل قبل أن تموتوا وبادروا بالاعمال 
الصالحة وصلوا النى بينم و بين ربكم بكثرة ذكرى له وككثرة الصدقة السر والعلائية 
تؤجروا وتحمدوا وترزقوا واعاموا أن الله عز وجل قد فرض عليك المعة فر يضة 
مكتوبة فى مقاى هذا فى شبرىهذا فى عاى هنأ الى بوم القيامة من وجد اليبا سييلا 
فن تركبا فى حياتى أو بعدى جحودا مبا واستخفافا وله امام جائر أو عادل فلا جمع 
الله ثمله ولا بارك له فى أمره ألا ولاصلاة له ألاولا زكة له ألا ولااصوم له ألا 
وضوء له ألا ولا حسج له ألا ولا برله حتّى يتوب فان تاب تاب الله عليه ألا ولا 
تؤمن امرأة رجلا ألا ولا يؤمن اعرانى مباجرا ألا ولا يؤمن فاجر ممنا الا ان 
يقبره سلطان يخاى سيفه وسوطه ) وان يقصر الخطبة ويطول الصلاة وقال ان 
طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من ققبه وكان بين فى الخطبة قواعد الاسلام 
وو يعم مبمات الدين وكان إذا عرضت له حاجة أو سأله سائل قطع خطبته وقضى 
الحاجة أو أجاب السائل تم أتمها وكان إذا رأى فى الجماعة ققيرا اوذا حاجة أمر 
بالتصدق وحرض عل ذلك وكان اذا ذكر الله تعالىأسَار بالسباية وكان إذا اجتمعت 
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وو د وحده ول يكن بين .يديه حاجب ولا خادم ول يكن من عادته 
س الطرحة ولا الطيلسان ولا الثوب الاسود المعتاد وان أذا دخل المسجد 
9 الحاضربن أديه واذا صعد المنير أدار وجبه إلى الجاعة وسلم ثانيا ثم قعد واذ ذاك) 
يشرع بلال فى الأذان وعند فراغه يقوم فيخطب قاتما من غير فاصلة بين الاذان 
والخطبة ولم يكن ياخذ السيف والخر به بيده ب لكان يعتمد على القوس أو العصا وذا 
قبل اتخاذ انبر وأما بعد اتخاذ المنبر فلم بحفظ أنه اعتمد على العصا ولا على القوس 
ولا على غير ذلك وكان بحلس بين الخطبتين لحظة واذا فرغ من الخطبة أقام بلال 
الصلاة وكان فى أثناء الخطة بأمم الناس بالتقرب والانصات ويقول ان الرجل اذا 
قال لصاحبه أنصت فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له وكان يقول من تكلم بوم ابمعة 
والامام مخطب فب وكثل امار حمل اسفارا والذى يقول أنصت ليس له جمعة وقال 
حضر اجمعة ثلاثة نفر رجل حضرها يلغو فهو حظه منبا ورجل حضرها بدعاء فهو 
رجل دعا الله ان شاء أعطاه وان شاء منعه ورجل حضرها بانصاتومكون 
ول يتخط رقبة مسلم و يوذ احدا فهى له كفارة الى الجمعة التى تليها 
وزدادة ثلاثة أيام وذلك ان الله عر وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمشالها 
ذكره أبو داود وكان اذا فرع غم بلالمنالاذان شر عصل اللهعليه وألدوسم فالخطبة ول 
- أحد لصلاة السنة وبعض العلماء قالوا بسنة الجمعة بالقياس على الظبر واثبات 
االسنة بالقياس غير جائر والعلياء الذن صنفوا فى السنن واعتنوا بضبط سنن الصلاة 
لم روا فى سئة المعة قبل الصلاة شيا وأما بعد صلاه اللعة فكار: ‏ إذا رجم 
الى المنزل صلى أربعا وإن صى ف المسجد صلى ركمتين وقال من كان منكم 
مصلا بعد المعة فليصل عدها أربعا . 


وعبات فُْ صلاة العيل 


كان من عادة النوصلاتهعليه وآله وسلم أن يصب صلاةالعيد فى المصل وهو مكان 
فى ظاهر المدينة وصلى العيد مرة فى المسجد لساب المار وكان يلبس فى بوم العيد 
أجل تيابه وكان له حلةفاخرة برسم العيدين واجمعة وفى بض الأحيان كان يلبس 
ردا عهاذا لاوط خضر أو دو طجر وكان يذطر فى بوم عيد الفطر قلا أروج 


إل امسوم حيرت ووو كن با كل طعاما إلا بعد المراجعة وكان يتتسل 


اوجن سمي لاع ل 1 
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للعيد وورد فى هذا الاب حديثان وكلاهما ضعيف لكن صح عن ابن عير أنه كان 
يغتسل لكل عيد وشدة مبالغته فى متابعة السنة تقتضى أن الحديثؤهذا الباب يح 
وكان يسير إلى المصيل ماشيا وحمل بين يديه العنزة فاذا بلغ اللصلى نصبت نجاهه لان 
المصل لم يكن له اذ ذاك جدار ولا محراب وكان بوخر صلاة الفطر و.يعبل صلاة 
الاضى . وعبد الله بن عمر الذى كان لامهمل متابعة السنة في دقبقة كان يسير من يبته 
إلى المصبل بعد طلو ع الشمس وكان يكبر فى جميع طر يق المصلى ودان النى صلّى الله 
عليه وآله وسل إذا بلغ المصلى شر ع فىالصلاةمن و قته بلا أذان ولااقامة ولاالصلاة 
جامعة . السنة أن لا يكون ثىء منهذا وكان يكبر فىالاولى سبع تكبيرات متنايعات 
يفصل بين كل تلكبيرتين بسكتة خفيفة ولم برد سن التكبيرتين ذ كر ولانسبيح معين 
وكان يآ رأفى لا ولىسورة(قوالق رآنالمجيد)وفى الثانية( اقتر بتالساعة)وفىبعض الاحيان 
كان 000 اسم ربك الاعلى) و(هلأتاك حديش الغاشية) ول يصم غيرهذا 
وكان اذا رفع رأسه من السجود إلى الركعة الثانية شر ع فى التكبير 7 خمسا * ّ 
شرع فى القراءة ويروى فى بعض الاحاديث أنه والى بين القراءتينفكبرف الاولى 
1 قرأ وركع فلا قام في الثانية قرأ وجعل الشكبير بعد القراءة لكن هذا الخبر غير 
ويم لان رواية حمد بن معأو بة وشو عرو مح باتفاقاً كابر علباء الحديث. وعن مرو 
7 أن رسول الله صلى اله عليه وآ له وسلٍ مك و لدان فى الال سنا 
قل القراءة وفى الأخرة خمسا قبل القراءة » سأل الترمدى البخارى عنهذا الحديث 
فقال ليس فى الاب شىء أصم من هذا وبه أقول وكان إذا فرغ من الصلاة قام 
وخطب قا تماولم يك ثم منير لكن ورد فى الحديث الصحيح ١‏ قزل نى الله 
وهذا يبدل على أنه كان يمخطب على تل أو صفة أو مكازعال يقوممقام انير وروى 
فى بعض الأحاديث على راحلته وف الصحيحين عن جابر قال شبد تمع رسول الله 
مل علد ]له وسلء التل يوم 'النداهذا اسلا فل الخطله بلا 'أدان 
ولا إقامة ثم قام متوكا” على بلال فأمى بتقوى الله وحث على طاعته و وعظ الناس 
وذكرمم ثم مضى حتى أنى النساء فوعظين وذكرهن وفى لفظ تصدقوا 
فأكثر من تصدق النساء بالقرط و الخاته والثىء فانكان حاجة أو يريد أن يبعث 
| 


3 دعاء الرسول عليه السلام فى صلاة الاستسقاء 











عثاً يذكره لحم والا اصرف وكان يفتتم جميع الخطب تحمد الله ولم برد فى 
حدرث أنه كأن يفنتهم خطبة العيد بالشكبير د وفى سنن ابن ماجه مروى عن سعد 
مؤذن النى صل الله عليهو !له وسلم أنالنى صل الله عليهو ! لهو سلركان بكثرالتكير بين 
أضعاف الخطبقوف لفظ يكثرالتكبير في خطبة العيدين وهذا لا.دل على أن الافتتاح كان 
بالتكبيروالله أعروكان .ذهب الىصلاةالعيد منط ريقو يأ من طر ب قأخرىوقالوا السرفى أ 
ذلك أن يسل على أهل الطريقين أولتشمل بركته الطريقين أو لتظهر شعار الاسلام في 
الطر يقين أو ليغتماه لالنفاق مشاهده عر الاسلام و رفعة أعلامهأولنشهديطاعتهالبقاع 
الختلفة والمواضع المتفرقة أو لجموع ذلك أو لاأسرار أخرتقصرعنباعقول! كثرالخلقه 
قعملكل 
فى عباداة صلى الله عليهواله وس في حال الاستسقاء 

ثبت فيذلك ستة أوجه ( الوجهالاول ) كان دومالجمة في انا الخطبة يستمطر 
و رو ل اللبم ( أغثنا اللبم أغثنا اللبم أغثنا اللهم أسقنا اللبم أسقنا اللهم اسقنا) (الوجه 
الثانى ) أنه كان يعد الصحابة بالخروج في بوم معين الىالمصلىو مخر ج في ذلك اليوم 
بعدطاوعالشمس.بيئة الخاشع المتواضع مبتذلافاذاوصل الى المصلى صعدالمنبروقرأ الخطبة 
والمحفوظ منبا( مدللهربالعالمينالر حمن الرحم مالكبوم الدين لا إلهالا الله يفعل مابريد 
اللهم أنت الله ندى لاله الا أنت تفعل ماتريد اللهم أنت الله لاله إلا أنت أنت الغنى 
ونحن الفقرا'ء ندل علينا الغيك واجعل ما أنزلت لنا قوتا رلاءا الى حين ) ثم رفع 
يديه وأخذ فى تضرع والابتبال والدعاء وبالغ فى الرفعحتى بدايياض ابطيه ثم استقبل 
القبلة واسد.. خاضرين وقلب رداءه المبارك حتىصار طرف الميزعلل الجان الشهال 
وطرف القيال على الجانب امينوما كانمن الرداء داخلا صار خارجا وما كانخار جا 
م الرداء أسود لون وأخذ فى الدعاء كذلك ثم نزل وشمرع فالصلاة 
فصل ركعتس خير أذان ولا اقامة جهر فيهما بالقراءة وقرأ فى الركعة الأو لىيعدالفاتحة 
سبح أممم _ ث الاعلى وفى الثانية أهل أتاحديث الغاشية ( الوجه الثالث ) أنه صعد 
منبر المدين: ن اكسجد واستسقي فى غير يوم امعة ولم برد فىالاستسقاء صلاةبل مجرد 
خطة ودع ٠ ١‏ 0 الرابع ( أنه اأستسقى فى مسجد المدينة قاعدا من غير قيام ولا 





مد سكي ...لحي عا موه ا 0 











سفر السعادة أ 


صعود على احبر وحفظ من دعاء ذلك اليوم ( اللهم اسقنا غيثامغيثاسريعا طبقاعاجلا 
غير رائت نافعا غير ضار ) ( الوجه الخامس ) أنه استسقى مرة خارج المسجد النبوى 
باللقرب من الزوراء بمكان يعرف باحجار | لزيت هو قرييمن بابمن أبوابالمسجد | 
يقال له باب السلام اذا خرج شخص من باب السلام وعطف على الجانب الامن || 
وسار نحو رمية حجر بلغ إلى المكان المعروف بأحجار الزيت ( الوجه السادس ) 
|| كان فى بعض الغروات قد سبق المثشركون ونزلوا على الماء واستولى العطش على 
المسلمين فعرضوا-الهم على الرسول صلى الله عليه وآ له وسلم وقال المناققون لوكان 
نييا استسقى لقومه كا استسقى موسى لقومه فبلغ هذا الخبر البى صل الله عليه وآ له 
وس قال مكذا قالوا فلا تأسوا ذلعل الله جل ثناؤه أن يسقيكم ثم رفم يديه ودعأ 
اله فظهرت سحابة فى الوقت أظللت الدنيا ثم أمطرتالىأن اختنقت الاودية العظيمة 
بالسيؤل وامحفوظ من ذلك الدعاء فى الاستسقاء هذه الكلات ( اللهم اسق عبادك 
ومائمك وانشر رحمتك وأحى بلدك المت اللهم اسمنا غيثا مغيثا مريمًا ممريعا نافعأغير 
ضارعاجلا غيررائت ) وفىكل وقت استسقى صل الله عليه وأ له وسلم أجيب وجاء 
المطر واستسقى مرة فقام رجل من الصحابة يعرف بلى لبابة وقال بارسول الله المر 
فى المريد وتختى أن يتلف قال صلى لله عايه وآ له وسلم ( اللهم أسقنا حت يقَوم| بو 
|ألبابة عربانا فيسد ثعلب مربده بازاره ) فامطرت فاجتمعوا إلى أنى لبابة فقلوا إنما 
لق تقلع حى تقوم عرأنا فنسد ثعاب مربدك بأزارك م قر سول الله صل الله عليه 
وآله وسل قفعلفاستبلت السماء . وكانوا اذا كثر المطر وأفرط طلبوا الصحو من 
رسول الله صلى الله عليه وأ له وسلم وكان يقول فى الاستصحاء ( اللهم على الا كم 
والجبال والظراب و بطون الاودية ومنابت الشجر ) وكآن عند ابتداء المطريميطثوبه 
عن بعض بدنه ليصيه المطر ويقول « لانه حديث عهد بربه » وكان أذا سال وادي 















العقيق وغيره يقول « أخرجوا بنا إلى هذا الذى جعله الله صبورا فنتطبر منه و نحمدا 
ألله تعالى عليه » وكان لذا رأى الريح والسحاب ظبرت الكراهة فى وجهه المارك 
وكان يتردد فاذا جاء المطر انبسط وزالت الكراهة وثبت أنه قل فى بع ضأدعته 
) اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيتا مريئا مربعا غدقا مجللا عأما طبقا سحادائما اللهماسقنا 
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ا 





١‏ ون م م ييا ع ني و لع نت دي ييه ع م 0ك 


5١4 ٠.‏ ا ل 





5 نبى الرسول عليهالسلامعن|لوحدققالسفر 








الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم بالعباد والبلاد والبيائم والخلق من اللاأواء 
والجهد والضنك مالا نشكوه إلا اليك اللهم انبت لنا الررع وأدرلنا الضرع فاقيا 
من ركات السهاء وانبت لنا منيركت الارض اللهم ارفععنا الجهد والجوع والعرى 
واكشف عنا من اللاء مالا يكشفه غبرك اللهم انا ستغفركانك كنت غفارا فارسل 
السماء علينا مدرارا ) وكان اذا دعا فى الاستسقاء رفع يدنه نحو السياء وقالصل الله 
عليه وآ له وسل استجابةالدعاء عند الثقاء الجبوش واقامة الصلاة ونزول الغيشوقال 
صلى الله عليه وأ له وسلم ولقتعح أبواب السهاء و يستجاب الدعاء فى أربعة مواطن عند 
التقاء الصفوف وعند نزول ألغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعة , 


( فصل فى عبادات السفر ) 


. 


أسفار رسول الله صلاتهعليه وآ له وسلم لم حكن تخلوا من أخناق أوهنة 
أنواع ( إما ) شف الحجرة فق عكة الى المانة أوسهن عدرة أو سفرحع أو شفر 
جهاء وهذا كان الغالب وكان أذا عزم على سةرضرب القرعة بين أمباتالمؤمنين 
فن ظهرت قرعتها سافر با وأما فى سفر الحج فانه سافر ,انجموع وكان يسافر 
أول النهار وبحب أن يسافر فى بوم الخئيس وكان إذا جهز جيشآً الى الجباد أمرمم | 
بالمسير فى أول النهار وأمر جميع المسافرين اذا كانوا ثلاثة أن يحه_لوا أحدم أمير أ 
ونهى عن الوحدة فى السفر وقال الراكب شيطان والرا كبان شيطانان والثلاثة ركب 
ىع برد دفر' إلا قال حين ينبض من جلوسه ( اللهم اليكتوجهت وبك اعتصمت 
الهم اكفنى مأ أهمنى وما لم هم له 'لليم زود التقوى وأغفر لى ذنوى ووجينى 
للخير نا توجهت » وكاناذ' وضع رجله الماركة فى الركاب قال سم الله و إذا امتوق 
عل ظه' المركب قال ( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين و انا الى ربنا 
المنقليو مدت 'خست امد ينه أنه أ كبر الهأ كبرالله أ كبر. سبحانك إنىظامت نفسى فاغف رلى 
1! 


وس ووس لسو مير عسو سس وم حوس ب الصو ار ا 0 1 0 سس صم سمس سس سس تسا ا تا أ 000 





7 لاشقر الذنوب الا نت "لدبم !ا نسألك فى سفرنا هذا البر والتقوى. ومر. ‏ / 
العمل ماترضى اليم هونعليك سف را هذا وأطوعنا بعدة اللمم أنت الصاحب ىأ ار 

' تسا ء اعكو ا 5 و 5 21 

والخليفة فى لأهل أللهم إنى 'عرذ بث من وعثاء السفر وكابة المنقلب وسو المنظر 

0 

----لللل ب _ بيشي يي يي لاي يي يي يي تي 





سفر السعادة 01 





لام 
ا 


فى الأهل والمأل ) و إذا رجع قالهن و زاد فين ( آنبون تائيون عابدونارينا حامدون) | 
وكان صلى الله عليه وآ له وسلم هو وأصحابه إذا علوا الثناداكيروا واذا هبطوا سحوا 
وكان صلل العليموالموسم | إذا أشى 0 بة بريد دخوطا قال «للبوربالسموات 
السبع وما أظلان ورب الأرضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن ورب 
الرباح وما ذرءن أسألك خير هذه القرمة وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلبا 
وشر مافيها » وفى بعض الآححان كان سول « اللمم فى أسألك من خير هذه الغرية !| 
وخير ماجمعت فيبا وأعوذ بك من شرها وشر ماجمعت فيبا للمم ارزقنا جناها وأعدنا 
من وباها وحبينا إلى أهلها وحبب صالمى أهلبا الينا » وكان صل الله عليه وآ له و 

يقصرالصلاة الرباعية فجميع أسفاره ولم ينبت أنه أتمها فى وقت من الاوقات والحديث 
المروى عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عدبا ان البى صلى لله عليه وأ له وسلم كن 
تمصر فى السفر ويتم ويفطرويصوم ل يبلغ الصحة وكان منالعادة النبوبه أن شقصر | 
فى السفر عليصلاة الفرض ول يحفظ أنه فى السفر صلى شيئاً من السنن لاقب ل الفرض 
ولا بعده إلا ركعتى الفجر والوتر وكان يصلى صلاة التبجد علىظهر المركوب . وعن 
ان عر قل « دن رسول الله صلل اللاءايهوا لهو سام ي>لى فى ااسفرعل راحلته حيث 
توجهت لودءىء إعاء ) يعدى صلاة الألى إلا الفرائض وبوارةلى راحلته ودبت عن 


| 
| 





9 : | 
رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فى حال قصر الصلاة أنه ماكان يدع صلاة الليل أ 


الكن ثبت عن جماعة من الدحابة أنبم كنوا يصاون السنة كان أصحاب رسول الله 
موا يرا وسلم سافرون قتطوعون قبل المكتوبة و بعدها وأما ابن عبر | ظ 
صم ني يترك صلاة الليلي كانت عادة النى صلى الله عله وا له 
أوسل فلو صلاها أحد جازت صلاته وكانت تطوعا لا راتبة ٠‏ وتقلعن البراء .نءازب ' 
ا لسافرتمع النىصل التهعليهوا لدوسلطم رثمانيةعش رسف ر أفرأ روت ر كر كعتين عند دعاسأ 


0 


١ 
ا‎ 


قا ل الظهر قال الترمذى حديث غر ب وات عنه مدأ بع ىن اللخارى بعر فه إلا 
اممو مور ماضن وكآن من عادته صل الله عليهوآ نموسلم إخاصل 

0 ع حم توجهت و إن يي 28 مىء فى 
77 2 اي 








5 عادة الحضرة النبوبة فى قراءة القران واستاعه 





مر كن الافتاح م شم الى حيمًا توجهت الراحلة . وروى أالترمذى فى حديث 
مستقي الاسناد أنه صلى الفرض مرة علىظهرمركبه واقندت به الصحابة ركيانا ولفظه 
«انتهى النيصلى اللدعليموآ لهوساء الى ضيقهو وأا بهوهوع ل راحلته والسماء من فوقبموالبلة 
من أسغلهم ضر تالصلاةةأمرالمؤننفأذنو أقام متقدم رسول اللهصلى اللهعليهوآ لموسلم على 
راحلته فصلل مهم بومى.أبماء عل السجود أ خفض من الركوع» وكانمنعادتدصل اللدعليهوا له 
وسلمإذا وقع الرحل قل الزوال أن يؤخرالظبر الى وقت العصر فاذا نل جمع بي نالظهر 
والعصر وإن دخل وقت الظهر قبل الرحيل صلى الظبر ثم ركب وكذا فى المغرب 
والعشاء إنكان فى وقت المغرب والعشاء سائرأ أخر الصلاة إلى وفت العشاء 
كينا معأ و فى بعض الأأوقات جمع بين الظهر والعصر ف وقت الظبر م ركب 
وكذافى المغرب والعشاء ولم يكن بعتاد اجمع فى السفر فما علمت لكن إذاكانالسير 
حيئا جمع و أمأ المع فى حالة النزول والقرارفلم برد ول يعين للقصر و المع مسافة 
ولم برد فى هذا الباب شىء صحيمم بل رخص فى مطلق السفر وكذا وكذا التيمم لم برد فيه 


سر خحدود 
فصل فى عادة المضرة التبويه صلى الله عايه وا له وسار 


ل شر ع و وأسماعه وول حضو عه و حتشوعة ولكئه 5 مواعه 


كان له صل الله عليهوا له وسلٍ فىكل يوم وظيفة معينةيتلوها لايتركبا أيداً إلا 
لضرورة وكان يقرأ مرتلا مفسرأ مبينأ حرفا حرفا و يقف عند آخر كلأ لة و يتمم 
المد فى سس روف المد كالمد فى(" رحمن الرحبم ) فانه كان يتمم المد ىكل وكان يقول فى 

الوك القراظ و اغرة] لانن انا ذالرجم) وفى بعض الاأوقات يقول. ( المأ 
| إنى "عوذ بك من الشيطانالرجم من همزه ونفخه ونفثه ) وكان يحب سباع القران 
من الغيرو أمر عبد لله بن مسعود رضى اللهعنهما أن يقرأ عليه القرآن فلا أخز 
| فى 'لقراءة اسشمه له صٍ ى اللمعليهو الم ساهو أخذ فى الخشوعوالتضرع والبكاحتى 
1000 يقرأ القران عق كل حال قا ما وقاعد! ونا ايت 


0 





عادة الرسول عليه السلام فتفقد لمر ضى 5 


«ابوتوي يصي ‏ 








متوضوء ول يكن منعه ثىء من قراءة القرآن غير الجنابة وكان يتغنى بالقرا ن فى 
قراءةسورة (الفتح )يوم فتسم مكة وكان صلى الله عليه وا لدو سل يقولز ينوا القرآن. 
بالاأصوات الحسنة وقال:ه من ل يتغن بالقرآن فليس منا » قيل لراوى الحديث 
ؤآان كأن شخص للا اسان ذلك قال ذل طاقته فم استطاع من سين القراءةو يذبعي 
أن بعل أن التطريب والتغنى على نوعين نوع تقتضيه الطبيعة ولسمم به من غير 
اتكاف وهو لاحتاج إلى كرين و لعلم ل لى خلى شخص وطيعةه لص_در مده 0 

النطر يب و التلحينوهذا النوع جائر بالاجماع ولو أعاتته الطبيعة على زبادة تحسين 

وتزيين كا قال أبو موبى الا شعري لسيدنارسول اللهصل اله عليهوآ لموسلم لو علدت ' 
أ أنك تسمع لخيزنة لاك حورا نك ل كنك أعل أنك تستمع قراءق لهمت التزيين ! 
ا والتحبيين | النوع الثانى ) هو مالا حصل من سماحة الطبع بل حتاج فيه الى الندا, 
والغررن والتكئف كاصوات المطربين اذا عمدوا الى الايقاع بأنواع الالحان وقرؤا 

يأصوات وإيقاعاتمخصوصة وهذا النوع مكروه عس جماءات السلف وقد منعوا من 
القراءة ره 
























5-5 ئ 


( في العادات النسوية فى تفقد امرضى ) 


ؤ 
| 
ظ 


كانصل ألله عأمه واله وس رعود كلمن صرحن هن أحوابه وكان اذا دحل ع 
| المريض قربمنهوقعد عند رأسه وسأله عن -اله وقال كيف تمدك وكثيرا ماكان 


اج مم م يي حي لماو يم ١.‏ ليت منعم ١‏ مسي عن ممم يسم ل 


بقول ما لذى ثر يدوما الذى تشتبيه طبيعتك فان اشتبى شيا لم يضره أمس به له وكا 
أبحصل يله أنمى على المريض ويقول « الهم رب الاس أذهب البأس اشف أنت , 
ا 3 

الشافى لاشفاء الا شعاؤك شفاء لايغ'در سما أمسم الياس رب الناس بدك الثدثماء 
أولاكاشف له الا أنت » وكان,دعو للهمريضثلاث مرات ولا عاد سعدا قال , اللهم 





افش هذا اللهم ا ينعا : وكا أذ دخل عل ص بضس نعحوده شول لابأس طهور 
مم س0:؟؟ا7 سس سسا 


او ا سبات فا تتشت سس هسح طعت ست رصب سي 





0 عادة الرسول علي هالسلام أحوا[الميتوأداء حقوقه 


أن شاء الله وفى بعض الاحيان يقول كفارة وطبور وكان اذا اشتكى الانسانالشىء منه 

أوكانت قر حةأو جرح وضء|! توصل اللهعليموا ‏ لدوسلم أصبعه الس رابةعل الار ض ثم رفعبا 
وقاله بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بأذن ربنا » وقالت عائشة رضى 
اللدعنبا كان رسول اللّاصل اللهعليه وأ له وسلم إذا أوىالمفراشه جمع كفه؟ كم نفث 
فهما يعنى جمع نفسه ونفخ يقرأ قل هو الله أحد وق لأعوذ برب الفلق وةلأعوذ رب 
الناس ثم بمسح مهما مااستطاع من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات قالت فليا اشتكى 
كان يأهرى أن أفعل ذلك به فكنت آخذ بيديه وأمسح مهما لبركتهما وفى رواية 
اخرى كان البى صل الله عليه وآ لدوسل يقرأ وينفثوعائششة رضى الله عنها تأخذ ببد.ه 
وتمسح بهمأ بدنه كان غاية الضعف والوجع كان بمنع من تح ريكبما ولم بجعل للعيادة 
.نوما معينا بل كان يعود فى جميع الاوقات من الايل والنبار وقال « عائد المريض 
فى مخرفة الجنة » وفى روه أخرى ١ل‏ يزل فى خرفة الجنة وما من مس يعود مسابا 
مريضا غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتي مسى وان عاده عشية صل عليه 
سبعون ألف ملك حتي يصبح وكان له خريف ف الجنة » وكان صل الله عليه وآله 
وسلم يعود من رمد العين و كان بخدمه صلى الله عليه وآله وسلم شاب من اليبود فليا 
مرض عاده ولما مرض عمه أيوطالب عاده مع أنه كان مشركا وكان عرض عليبما 
الاسلام فلم يقبل أبوطالب و أسلم اليبودى 

2 
( فى العادة النبوية فى أحوال الميت وأداء حتوقه ) 
كانت عادته صل اللهعليه وآله و أله وسلم مشتملة علىالاحسانالعظم الىالميتومعاملته 

بهي ر تنفعه ف القبر وفى القيامة وعلى الاحسان لأقاريه وأهل يبته وعلى انام الاحاء 
مايؤدون به حق العبودية فى معاملة الميت وأول الاحسان الى الميت أنه كان يأمر 
بتجبيزه نحو آخرته على لخبي الاحوال وأفضل 'صفات ثم يققف صل اللهعليه وآ له ' 
وس وجميع أصحابه صفا يستغفرون للميت و يطلبون له االحمة من حضرة ذى العزة 
م يسيرون معه الى مدفنه و يقوم هو وأصعابه على قبره بدعون له ويسألون له التثبيت 











كان عليه السلام لايصلى عل الميت المديونحي ,قضى دينه هه 





والرحمة عند أشد «ايكون عتلجاالييا ثم لارزال يتعبد قبره ونخصه بالدعاء النى | 
ستوجب الروح و الراحة والمغفرة والحمة وكان يعوده قبل موته ويذ كره الآخرة| 
و يأمرهبالتوبة والوصية ويأمر من حضر مر يضامشرفا أن يلقنه الشباده ليكون 
آخخر كلامه كلمة التوحيد وكان بنع من عادات أمم الضلال الذن لايؤمنون بالبعث 
والنشر حال وينبى عن لطم الددود وشق الجيوب وحاق ارأس وأمثال ذلك 
و بردع عليه ردعا بليغا ويأمربالمد والاسترجاع والرضا ولا ينبىعن جرى الدمع وحزن 
القلب ومع أنءكان أرضى الخاق لقضاء الحق وأشكرهم وأصيرهم .أجر ىالدمع وبكى ما 
توف ولده| باهم وعم رمسنتان وقال « تدمع العين وبحز نالقلب ولاتقول الاما رضىالربوأنا 
بقراقك ١‏ إبراهم نخزونون » وكان م نكال عاداته النبو يةأنيأمر يتتجبيز اميت وتطبيره 
وتنظيفه ودفنهبسرعة وأنيكفنفئياب بض وكانت الصحابة مدة إذا احتضر شخص 
وأشرف عل المو تدعو احضرة الرسالة لخضرصل التهعليه وآله وس هناك الىأن توق 
ويجهزه ويصل عليه ويشيعه الى القبر فلما رأت الصحابة مافى ذلكمن المشقةاقتصروا 
على أن يعلبوه بعد وفاة الشخص ليحضر التجهبز والصلاة والدفن ثم رأوا أن هذا 
لاضخاوا من مشقة فكانوا بحهزون المت و نحملونهاليه صل التهعليهوا له وسلم ليصل عليه 
حينا بالمسجد ورحينا خارجه وذلاهما بحوز . وف الحديث المروى عن أنى هر يرة أن 
النى صب الله عليه وآ له وسلم قال من صلى علىرجنازة فى المسجد فلا ثىء له « غلط » 
وصوابه مارواه الخطيب البغدادى وقال هو فى الأصل فلا ثثىء عليه وقال بعض أيمة 
ظ الحديث هذا الحديث ضعيف لانه من أفراد صالم مولى التوأمة وقد صل عبل بكر 
وعمر فى المسجد غبضره يخ المهاجرين والانصار وم لصدر من أحد إنكار وكان 
يأمى أن يغسلالميت ثلاثا أو خمسا أوأ كثر على حسب مايقتضيه رأىالغاسل وأن 
بجعل فى الغسلة الأخرة شيئا من الكافور وكانوا لا يغساون الشهيد وينزعون عنه 
السلاح والمللوس ويستعملون شيئا من الطيب واذا قصرالكفنغطوا رأسهوجعاوا 
على رجليه شيئا منالا'ب + وكان مسالعادات اذا أحضروا ميتا سألصل التهعليهوآ له 
وسلم هل عليه دين فان ل يكن عليه دين صل عليه و إلا أمم أصحابه فصلوا عليه و لما 
كثرت الفتوحات وظهرت الغنائم صبى صلى الله عليه وآ له وسلم على المديون وقضى 












ظ دينه وكانإذا شرع والصلاة قرأ الفاتحةبعد التكييرةالأولى وا محقوظ من الدعاء الذى 
كان يقرا فىالصلاةعلى المي تهذا( اللهماغفر له وارحمهو عافهواعفعتهوا كرمنزلهروسع 
أمدخله وافسله بلماء والثلج والبرد وتقه من الخطاياما ينقى الثوب الأبيض من الدنس 


وابدله دارأ خي رمن دارهوأهلا خيرا من أهله وزوجاخيرا من زوجه وأدخلهالجنة وأعذه 








من عذاب القبر ومن عذاب النار ) وحينا كان يقول( اللهم اغفر ينا وميتنا وصغيرنا 
وكبيرنا وذكرنا وانثانا و شاهدناوغائينا اللهممن أحبيته منافاحيهعلى الاسنلاموالسنة 
من توفيته منا فتوفه على الامان اللبم لاتحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ) وفى بعض 
الاوقات كان يقول( اللهم إن فلان أن فلان فيذمنك وحمل جوارك ققه من فتنةالقبر 
وعذاب القبر وعذاب الناروأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وا رحمهانك أنت الغفور 
الرحيم ) وحينا كان يقول اللهم أنت رما وأنت خلقتها وأنت ر زقتهاوانت هديتها 
للاسلام وانت قيضت روحبا تعلم سرها وعلانتها جتناشفعاءفاغفر لما) وكانيكير 
|فى بعض الاحيان أر بعا وفى بعضبأ خمسا وفى بعضبا سنا وألذن متعون من ألز ادة 
على أربع يقولون ثبت ان آخر صلاة صلاما الرسول صل اللهعليه وآآله وسلم كان 
أربعا . وروى عن ان عباس رضى اتعنهما أنالملائتة لا صاوا على آدم كبروا 
أربعا وقالوا هذه ستكم بابنى آدم وكاف مخرج من الصلاة بتسليمتين وقد 
يقتصر على واحدة وكان برقم يديه فىكل تكبيرة وحبما فاتته صلاة الجنازة على 
شخص صل على قبره فصلى مرة على قير بعديوموليلة وأخرى بعد ثلاثة أيام وأخرى 
بعد شهر و حديث الصلاة على القير صح من طرق ستة و ذان يصبى على الطفل الميت 
ويقول صلواعلى أطفالك فانهم من افراطك وكان لايصل على من أهلك نفسه ولا 
على من كان خون فى الغنائم وويصلى على من قتل حد شرعى ثبت أنه صلى على الجهنية 
الى رجمها فقال عمر تصل علىمن زى ققال لقد تابت توبة لو قسم على سبعينمن أهل 
المدينة لكفتهم وأى توبة أفضل من توبة من وضع نفسه فى طريق الحق و كان إذا 
صلى على الميت سار معه فى المدفن ماشيا و قال يجلوا فى النهاب وكان لايجلس حتى 
توضع الجنازة عن رقاب الررجالو قال اذااتبعتم الجتازة فلا تجلسوا حتى توضع وكان 
لايصلى على كل غائب ولكن صح انه صلعلى النجاثئى وقد توف بالحبشةوأمرالصحابة 








إاختلاى العلباء الصلاعا المبت العاتب /ه 


ا 
5 1 لاسرا باش ابل سيريس نف سننيسضنا 


ظ ذلك وقال. 1 أخالكرتضان عليه وص لعل معاوية الليثئى صلاة الغائب واختلف 
النشباء فى هذا ققالالشافى و أحد الصلاة عل الفاشبسنة مطلقا وأبو حتيفة ومالك 
| منعان مطلفا وبعض الحققينيقول ان كان قد مات فى بلد لليص عليه صليناوإن صلى 
عليه فقد سقط الفرض فلا حاجةوكانتالعادة أن لاهدفنالميت وقت طاوع الشمس 
ولاوقت غرو- مباولا وفت الاستواء وكانوا لا برفعون القبر ولا يبنون عليه اجر 
أ لانورة ولاحجرة ولالبن ولا غير ذلك وكانوا لا بجعلون على القبرعمارة 
أولاقة وهذا كله بدعة ومكروه وخالف للطريقة البوية 7 رسول الله صبلى 
الله عليه وآ له وسلم على بن أنى طالب أن لابدع تمثالا إلا طمسه ولا قيرا مشرفا 
الأسرايوون أن تناع اتسيف اى يقد كله هرا عروالتق: فاقل :الك 
ونبى عن الصلاة عند المقار وعنالصلاة على القبر ونمي عن اهانة القبور وعن أن 
تداس أو يتوكأ عليبا أو بجلسعليبا ومن العادات النبوية ز يارة القبور و الدعاء 
والاستغفار ومثلهذه الزرارة مسنحبو قال ( إذا يتم المقارفقولواالسلام عليكم 
أهل الدمارمن المؤمنين والمسلمين و إدا ان شاء بكم لاحقون نسأل اللهلنا ولكم 
العافية ) وكان يترأوقت الزبارة مزنو ع الدعاء الذى كان يقرؤه فى صلاة الميت وفد 
ذكرناه فماهدم وكانت العادة أن يعزى أهل اميت ويامرمم بالصير ول تكن العادة 
أنمجتمعوا للبيت و يقرا لهالقرآنو مختموهعندقبرهولا فى مكانآ خر وهذا المجموع 
بدعة و مكروه ولميكن من عادة أهل الميت أن برسلوا للناس طعاما بل كان ناص 
الناسان برسلوا لاهل الميتطعامالانهم من المصيبة فى شغل كاف ٠‏ 


(فصل) 


كان اذا دخل و قت الصلاة فى حال القتال والعدو الى جانب القبلة تقدم صلى الله 

ظ عليه وآآله وسلم واصطفت الاصعاب عقبه وشرعوا فالصلاقوركعوا يحملتهمو رفعوا 

الرءو س من الركوع يحملتهم ثماذا أحذوافىالسجوديعدهذاسجدمعه أه ل الصف الاو ل 

اواستقاأملالمفالثائى تجاه العدوحتى اذا فر غالن صل الله عليهوآ امو سل وأهل الصف 
ظ 








الا ولمن الركعة الاولى وقاءوا ال ىالركعة الثانيةهناك يسجد أهل الصف الثانى ميق ومون || 





جع نه 
هه عدم 





أ وتقدمو نالىمكانأه ل الصف الاول و يتأخ رأه ل الصف الأول الىمكان أه ل الصف الثانى 
ليحصل لكلتا الطائفتين فضياةالصفالاول ولبحص لاه ل الصف الاب سجدتاالركعةالثانية 
مع ألني صل اللهعليهو | لمو سل ةحصل لاه ل الصف الاو لسجدتاالركعة الاولىفيتساو بان 
فى الفضيلةوذاغايةالعدلفاذا جلسالنشهدسجدأهل الصف المؤخ رم لحقوهفىالتشهدو سل 
لمجموع بالاتفاق ( وأما ) إذالم يكن العدو فى جهة القيلة جعل الناس طائفتين 
طائفة تجاه العدوو طائفة معه وصاوا مع النى صلى لله عليه وآ له وسلم ركعة ثم 
أصاروا إلي مكان تلك الطائمة تجاه العدو وجاءت تلك الطائفة فأدركوا الركعةالثانة 

ظ مع الرسول صلى الله عليه وا له وسلم م سلم هو وقضى كل من الطائفتين ركعة 
بعد سلام الرسول صيالله عليه وآ له وسلم وفى بعض الا حيانكان يصلى بالطائمة 
الاولى ركعتين فاذا تشبد خرج الملأمومون من ألصلاة وتوقف الرسو لص الله عليه 
وآ له وسلم فى التشهد إلى أن تأنى الطائفة الاخرى فيصل بهم ركعتين و يسامواجميعاً 
فيكون قد صل صلل للهعليهوآ لدوسلم اذه وثم ركعتينوحينا كان يصل بكل طائفة 
ركعتين مستقبلا ويسم وحينا كاف يصلى بكل طائمة ركعة و الطائفة الاأولى 
يخر جون من الصلاة بعد تمام ركعة وتأنى الطائفة الاخرى فيصلون مع الرسول 
صل الله عليه وآ له وسلم ركعة ويخرجو ن معه من الصلاة فتسكرن كل طائفة قد 
صلت ركعة وصلى الرسول صلى الله عليه وآ له وسلم ركعتين وهذه الوجوه كما 

أجائزة وبعض عاياء الحديث روى هذه الصلاة على *.سة عشر وجها لكن أصح 

| الوجوه هذا الذي بيناه وبالله التوفيق 


وات 


كان من العادة النبوية فى الزكاة مراعاة الفقراء مع مراعاة أصحاب الاموال 
والنظر فى مصاحة الجانمين بأقصى الغاية و أوجب الزكاة فى أصناف أربعة من المال 
دو راتها بين الخلق أ كثر واحتياج الناس الها أو فر ( الصنف الاول ) الزروع 
أوالقار( الصنف الثانى ) مبيمة الانعام من الابل والبقر والغنم ( الصنف الثالك ) 
الذهب والعضة اللذان مهما قوام معاش العام ( الصنف الرابع ) أموال التجارة من 








سفر السعادة ةه6 


| أي صنف كانت وأمس أن تؤدي فى السنة مرة و فى الز رع والكار يوم حصاده على 
الفور وذا غاية العدل و تحسب سعى الشخص فى تحصيل المال وسهولته ومشقته 
تفاوتمقدار الواجسفيا بين صلى الله عليهوآ لول لاجرم أوجب ال سمال بحصل 
من غير مشقة وتكلف» إذا وجد كنز ول يعتير السنة فى ذلك يل حال مايحده 
يحب عليه اخراج الخس وما لابد فى #صيله من مشقة وكلعة ما أوجب و فيهنضف 
ذل ككالزروع والقار الخاصلة من ماء المطر و أوجب نصفذلك فيا حتاج فىتحصيله 
إلى زءادة تكلف من دولاب أو بثر أو شراء ماء وأوجب نصف ذلك فيا يحتاج 
إلى عءل وتعب دا ثم كارتكاب مشقة الاسفار و ركو بالبحار والترقبوالاتتظار 
وما أشبه ذلك وأيضا عين فىكل نوع من المال نصاباً بحسب مصلحة الحالففي الفضة 
مائتا درثم وفى الذهم عشرون مثقالا وفى الغلات والقار ثمامائة مد شرعى وذلك 
وقر خمس من الابل العراب و فى الغنم أر بعون وف البقر ثلاثون وفى الال خمسا 
ولالم حتمل هذا النصاب المواسأة من جنسه عين شاة فى كل خمس من الابل أما إذا 
بلغ خمساً وعشرين احتمل أن يؤدى من جلسه لا جرم يكون خيراً بين خمس شيأه 
و بعير ومن علم أنه من أهل الركاة أعطاه منها وإن طلب شخص من الركاة شيئًا 
و لم يعلم <اله أعطاه أما إذا علم غناه أخيره أن لاحظ فبالغني ولا لقوى مكتسب 
وكانت العادة انهم إذا أخذوا الوكاة من مدينة أو قرية صرفوها على فقراء ذلك 
المكان فان فضل ثىء أتوابه إلى حضرة الرسول صلل الله عليه وآله وسم 
فيصرفه لفقراء المدينة ولم يكن من العادة النبوية أخذ الركاة من الخيل والرقيق 
والبغال والمير و البقول والبطيخ والخيار والعسل والفوا 5 التى لاتدخل المكيال 
ولا تصلح للادخار إلا الرطب والعنب فانه كان باتخذ الركاة منبما لا يفرق بين 
الرطب واليابس ومن أتى ب كاته الى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وأله 

أوسلم دعاله وقال اللهم بارك فبه وفى إيله و 5ن ينبى المتصدق أن يشترى صدقته 
وكان بدوغ إيل الصدقة بيده المباركة وفى الغالب كان يدوغ على الاذنور بما اقترض 
لمصا لح الاسلام واحال على مال الصدقة وىأوقات الضرورة كان يطلب زكاة 


أ سكين تقد مة 4# 
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١‏ فى ركاة الفطر ) 
كان ص الله عليمو | لموسلم برس لمناد بابنادىف الأسواقوانحلاتو الآزقةمن مك 
ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة ذكر أو أنىحر أو عبدصغيرأ وكبير 
مدانمن قم أو سواه صاعامنطعاموثبتفوستنالنسائى أنه.لا أفضح نو بةالخلافة الى أمير 
الو منين علمر ضى التهعنهقال( اما اذاوسع الله عليكفاو سعوأاجعلواصاعامن روغيره ) 
وفلف ظأوداود فلمافدم على رضى اللمعنه رأى رخص السعرفقالقد أوسع النّه عليكم قلو 
جعلتموهصاعامن كل شىء ومن العادة النبويةأن تؤدى زكةالفطرقبلصلاةالسدوكان 
يقول من أداها قبل صلاة الفطر فبوصدقةمقمولة ومن أداها بعد الصلاة فبي صدقة. 
من الصدقات وف الصحيحين عن ابزعمر أنه قال , أمى رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم بوكة المطر أن تؤدىقبلخروج الناس الى الصلاهءوظاهرهذه الاحاديث 
أ بعد الصلاة لا تجرى و كان بخصهذه المسا كين ذه الصدقة ولا يقسمبا علل, 
الاصناف العانيةولم يرد بذلكأمرنصا و بدقال بعض العلماء ويحوز الصرف للاصناف 
القانية و أما صدقة التطوع فانهكان بحها حبا شديدا وكان يسر بأدائها أشد من 
سرو ر الفقير بأخذها وكان لايستكثر مايصرفه فى طريق الحق بل محسبه قليلا وما 
سأله أحدشيئاحاضرأ الاأجابه ول يعده كثيراً قلأوجل وكان يعطى عطاء من لا 
نخاف الفقر ولا يبالى بالعدم واذا رأى محتاجا اثره بطعامه وكان يتنوع فى العطاء 
والصدقة خْينا مهب وحينا يتصدق وحينا مهدى وحينا يشترى شبئا و يدفم نه م 
هبه سائعه وحينا كان يقترض ويؤدى أكثر من المبلغ وحيا كان يشترى شيا ظ 
ويؤدى أ كثر من الفنوحينا كان يقبل الهدية وينعم باضعافها وكا نالغرضإيصال أ 
أنواع الاحسانالىالخاقمبما أمكن وكان يأمس الناسبالصدقة وحرض عليها وكان 
يدعوا ألى السماحة والسخاوة نحله ومقاله بحيث أن البخيل الشحيسم اذا رآه أثر فيه 
وتخلق بالكرم والبذل وكل من خالطه وصاحبه لم كد ملك نفسه حت يغلبه الاحسان 
أ والبذل ولهذا لم يزل منشرح القلبطيب اللفسمنبسط الخاءارصل الله عليه وآ لموسلم 


ف 
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( فى اسياب انمراح صدر حضمرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله 


ظ وس الذى أززلت فبه سوره 1 لسر للك صدرك للامتنان سات النعمة ( 


بنبغى أن يعلم أنأجل أسباب انشراح الصدر هو التوحيد و بحسب كله وتمامه 
وقوته وز بادته يزيد انشراح الصدرقال الله تعالى ( أفن شرح التهصدره للاسلام فهو 
على نورمن ريه ) وقال الله تعالى ( شن برد الله أن مهددبه يشر حم صدروللاسلام ومن 
برد أن يضله يحعل صدره ضيقًا حرجا نما يصعد فى السماء ) فلااجرم أن يكون 
التوحيد والحداية من أعظم أسباب انشراح الصدر والشرك والضلالة منأعظم أسباب 
ضيق الصدر والقلب ومن جملة أسباب انشراح الصدر نور يجعله البارى تعالىيقى قلب 
العبد ضياء وذلك نورالابمان فتي ماو قع فى قلب العبد دخله المرح والسرور 
والانشراح وسعة القاب وظهر فيه واذا فقد ذلك النور وقع فى ضيق القلب واتلى 


|| بالشدة والمشقة ٠‏ وقال صل الله عليه وأ له وسلمه اذا دخلالنور القلبانفسحوانشرح 


قالوا وما علامة ذلك بارسول الله قال الانابة الى دار الخلود والتجافى عن دار الغر ور 
والاستعداد للبوث قبل نزوله» وينبغى ان يعلم أن نصيب الشخص من انشراح 
الصدر وسعة القلب حسب نصيبه من كثرة النورومن هذه الجبةللنور المحسوس أيضا 
فن قرح الخاطر وشرح الصدرحظ وافر ووالظامة المحسوسة بعكس ذلك ومن جملة 
أسباب ذلك أيضا العلمفان العلم بجحل كل زا وية من زوايا القلب أو سع وأشرح 
من السماء والارض وكيا زاد علم الشخص زاد انشراح صدره وليس المراد من 
هذاكل علم بل العلم المور وث من الانبياء فان الانبياء ل دينار أولا درهما 
وأنما و ربوا العلم فن أخذه أخذ بحظ وافر اشار الي ذلك العلم وأهل ذلك العلم أوسع 
قلما و أطيب عيشا وأحسن خلقأ من سائر الخلق ومن هذا العلم تتولد الانابة وححبة 
الحق وللمحبة فشر ح الصدر مدخل عظمم وكلبا نمت انحبة وقو بت زاد شرح 
الصدر وكل . وأعظم اسباب ضيقالصدر وأقوىموجباته الاعراضعنالحق وتعلق 
القلب بغير ذلك الجناب والغفلة عنذكر الحق ومحبة غيره وم نأحب غير الحقعذب به 


د كن عليه السلام لايصوم شبر رمضان إلا بعد رزية الهلال 


١‏ ع حي ليا 

















وحبس معه ول يك فى العام أسوأ حظا منه ولا أم عيشة ولا أكثرها لان 
احبة محبتان ( أحداهمأ ) سرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح و دواء الهموم 
وهى حبة الوق سبحانهوتعا مىبكلقلب ( والاخرى) عذاب الرو حو#النفسوحبس 
القلب وضيقالصدر ومادةكلبلاء وهىحبةغير الحق وأيضاجلة أسبابشرالصدردوام 
ذكر الحقفى كز حال ٠‏ وأيضا الأ حسان [لىخاق اللهمبما أمكن من جار ومالوغير ذلك . 
وأيضا الشجاعة وأيضاتطبير القلبمن الصفاتالمذمومة والسول صل الّه عليه وآله 
وسلكان صاحب الكل فى يموع هذه الخصال ومن جعل اتباعه قصده يكو نأ كل 
الخلق والله يقول الحق وهو مهدى السييل 


باب صيام النبى صب الله عليه و الموسار 
كان أجود الناس وأجود ما يكون فى رمضان وكإن يستغرق أوقانه بالدكر 
والصلاة والاعتكاف والنلاوة ومخص هذا الشهر العظبم بأنواع العبادات وكات 
بواصل فى بعض لاله وينبى غيره عن الوصال فقالوا أتواصل وتنهانا بارسول الله 
قال « لست كييتتكم انى أييت عند رلى » وفى لفظ , أظل عند ربى يطعمني و يسقيني» 
وللعلماء فى ذا الطعام أفوال ( أحدها ) أنه طعام وشراب محسوس فان هذا حقيقة 
اللفظ وليس فالظاهر مايوجب العدول عن الحقيقة فتعين الحل عبلالحقيقة (الثاى) 
أن المرادغذاء روحانى> صل من المعارف ولذة امناجاة و فيضانا للطائف الالهيةالواردة 
ط قلبه الكريم وتوأبعبا من نعم الآر واح ومسرة النفس والروح والقلب ونور 
البصر وحصل بذلك من القوة والمسرة ما يستغنى به عن الغذاء الجسمانى 
لها أحاديث من ذكراك تشغلبا عن الشراب وتابيها عن الزاد 
لمابوجبك نور لستضىء به ومن حدشكى أعقاما حادى 
إذاااشتكت مزكلالالسيرواعدها روح القدوم قتحيا عندميعاد 
وهذا القول الثانىهوانختار لإانه يتصور الوصال وحمل عبل حقيقة الطعام والشراب 
إل يطل الصيام وكان من العادة أن لا يشرع فى صيام رمضان إلا بعد رؤية 
الهلالعل التحقيقأو بشبادة الواحد العدليم صام مرة بشبادة ان عمر وهرة بشبادة 
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أعرانى وا كتفى بمجرد أخبارهما ولم يكلفهما لفظ الشبادة فان ل يرولم يشهد به أثم 


شعبان ثلاثين يوما ثم صام وأمى النا سأن يصوموا بشهادة شخص واحد و يفطروا 
بشبادتشخصين وكا ن يعجل الفطر و يو اظ بعل السحور و يؤخره و أمى الآمةبالسحور 
وتأخيزه وامر ان قطر الصاكم ثلاث رطات . فان م يد ثلاث مرات . فان جد 
فالماء وهذا غاءة الشفةة على الآمة لآن الطبيعة أو ان خلو العدة تقبل على الطعام أتم 
أقبال فاذاكان الحل وأولو اصل إلى المعدة ينتفع البدنبقبوله غاية الاتتفاع على الخصوص 
القوة الباصرة فان انتفاعبا بالحلو يكون أزءد من أتتفاع سائرالقوى ولماكان القر 
حلو الحجاز وطبائعهم قد نشأتعليه كاناتتفاعهمبه أزيد من انتفاعهم بغيره م نأنواع 
الحلاوات من جهة الطب (وأما) من جهة الشرع وأسرار ذلك فالحقجل شأنهجعل 
تمرالمدينة ترياقا لكل السموم ودواء (سكل اللهموم ببركة سيد العالم صاوات الله عليه 
وسلامه ومن ثم قال م ان فى يجوة العالية شفاء من كل داء وانما تر باق أول الكرة» 
وقال فى مو ضع آخر « من لصبحبسع تمرأت ما بين لابقيبالن يضره ذلك اليوم سم 
ولا د د وليس يظور للاطباء أأر الماك فى هذا المقام غير التحير ودوران الرأسوسر 
ذلك يعلبه أطاء القاوبوفو قت الافطاركان يو لهذا الدعاء (اللهم لك صمناوعلى 
رزقك أفطرنا فتقبل منا انك أنت السميع العليم ) وفى إسناده مقال ٠‏ وثبت ففسئن 
أنى داود أنه كان يول ( اللهم لك صمت وعلى رز نك أفارت ) وجاء فى بعض 
الروايات أنه كان يول ( ذهب الظمأ وابتات العروق وثبت الآجر ) وكان ينبى 
الصائم عن الرفثوعن الجهل وقال ان قائله أحد أو شاتهه فليةل إنى صاثم ٠‏ وللعداء 
فى هذه المسألة ثلاثة أقوال( قال ) بعضهم السنة أن يقول فى جوابه هذا اللفظبلسانه 
وذا أظبر الاقوال ( وقال) بعضبم يقول بقلبه ويذكر نفسه أنه صائم لثلا يشتغل 
بالجواب (قال ) بعضهم إن كان صومه فرضا يقول بلسمانه وان كان سنة يقول بقلبه 


لمكون 5 عن أأرياء 
ذقبات 


كان صل الله عليه وآله وس اذا سافرفى رمضان أفطر فى بعض الآحيان 


سس رديار ورور صو متو 


75 عادته عليه السلام فى صيام النافلة 


أوصام فى يعضبا وخير الناس في الصوم والافطاروكان إذا اقترب من العدو 
آمى بالانطار وان وتع 'لى هذا فى المضير وكان فى انطار العسكر تقوية على العدو 
حل الافطار وكان هنالعادة التبوية فىليالى ردضان أنه اناحتاج إلى الغسلاغتسل 

إأفى اللبل وى بعض الليالى كان ,وخر و يغتسل بعد ااصبح وكان يقبل أمهات المؤمنين 

|| فى أيام رمضان والحديث الذى رواه ابن ماجه سثل النى صلى الله عليه وأ له وسلم 
عن رجل قبل امرأته وهما صائمان ففال , قد أفطرا» استاده ليس بثابت ليسم 
درجة الصحة . ومن أ كل لطعام أو شرب الماء باسيا ل يأمره بالقضاء و ذان يقول 
انالله هو الذى أطعمهوسقاه ٠‏ وكان يعدهذا الاكل والشرب متزلة أكل النام وشر نه 
وكان حتجم فى رهضان و يستاك وكان لايبالغ فى المضدضة والاستنشاق ولم يصمح فى 
النتبى عن السواك والا كتتحال حديث وورد فى هذا الاب حدينان , ١كتحل‏ رسول 
لص الله عليه وألهوسلم وهوصائم » والاخر قالفىالكحل ١‏ ليتقه الصائم » وهذان 
الحديثان ضعيفأ نلايص لحان للاحتجاج 


يا 















كان رسول اللاصلى الله عليه وآله وسلم يصوم نانلقحتى رظوا أنه لايفطر ويفطر 
حتى يظنوا أله لايصوم ناذلةبعدها ٠‏ وكانلابدع شمهر! خاليا هن الصيام ومايفهلهالعوام 
هن صيام الاشور اثلاث لم يردفه ثىء . ونبى عنصيام رجب ٠.‏ وقال فى ستة شوال 


«من صام ردضان وأتبعه بست من شوال فكنما صام الدهر » وكان يصوم عاشوراء | 
ألبتة. ولصيام عاشوراء ثلاث مراتب ( أنضلها ) وأكلبا انيصوم ثلاثة ايام العاشر 
وبوم قبله و بوم بحذه (المرتبة الثانية) أن يصوم التاسع والعاشر (أأرثة التالثة ) ان 
يصوم العاشر على انفراده ٠‏ وأما صوم التاسع على انفراده فانه لابحزى عن السنة وأما 
بوم عرفة ظ« فأن كان فالحج افر ليتقوى على الدعاء والاجتباد ولانالانطارق السفر 
أفضل وأيضأ ذأنه كان بوم اجمعة و إفراد صوم أجمعة 2 وةواهنا فأن بوم عرفةلاهل 
الموتف عبد فانهم بجتمعونف فيه 5 مجتمع غيرهم فى مواطن الاعياد . وورد فى 
|| الحديشالتبوى ٠‏ بومعرفة ويومالنحر وايام منى عيدنا أهل الاسلام » وكان فبعض | 
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الاوقات يصوم بوم السبت والاحد وغرضه مخالفة اليبود والنصاري وفى حديث ام 
|أسلبة حيث قالوا أىالأآيام كانرسول التهصل التهعليه وله وسلٍ ١‏ كثرناصياماقالتيوم 
|| السبت والاحد ويقول اهما عيدللبشركين فانا احب | نأخالفهم » ولم يكن من العادة 
النبودة دوام الصيام بل مبى عن صوم الدهر وقال فى حق الصائم لاصام ولا أفطر 
|أوكان فى غالب الايام اذا دخل بيتسأل هل عند؟ مايؤذل فان قالوا لا ٠‏ قالفاتيصائم 
|أ.ونوى الصيام وكان ففبعض الاوقات ,ينوى صوم التطوع ولايتم الصيام بل يفطر 
(|.وقالمن نزل علىقوم فلا يصومن تطوعا إلا بأذنهم لكن طعنوا فى أسناد هذا الحديث 
.وكان يكرهتخصيص روم المعة بصوم ويقول انه يوم عيد فلا تصوموه إلا أن يتقدمه 
|| يوم أو يعقبهيوم فلا يكره إذآ . وقد بين سر هذا فى باب المعة + 
ذفان 
لماكان الاعتدكاف سبب جمعية الخاطر والاتقطاع عن الغير الى الحمق والاقبال 
ظ على العبادات وموجبالبعدعن الخاقوواسطة لزوال التفرقة والهموم المخا برة وهذه 
ظ المقاصد فى حالة الصيام أكل وأفضل لاجرم انه صلى الله عليه وآله وسلٍ بين للانام 
|| تشر يع الاعتكاف فى أفضل أبام الصيام وهى العشر الاواخر من شهر رمضان و ليرد 
اانه اعتكف بغير صيام أبدا وكانتعائشة رضى الله عنها تقول لااعتكاف الابصوم ا 
أأواءعتكف فى جمبيع الرمضانات فى العشر الاواخر ول يفته الا رمضان واحد قضى | 
| اعتكافه فى شوال واعتكف مرة فى العشر الاول ومرة فى العشر الاوسط وممة فى 
ظ العشر الاخيرولما عل ان ليلة القدرفى ذا العشرواظب اعتكافه الى ١‏ خر الخال + وكان 
إأاذا قصد الاعتكاف صلى الصبيح ودخل معتكفه وهو خيمة كانت تنصب له 
فى المسجد ليختلل فيبا وكان لابأتى منزله الا لقضاء الحاجة وكاف فى بعض 
ظ الاحيان مخرج رأسه من المسجد إلى حجرة عائشة رضى الله عنبا لترجل له 
رأسهوتغسله ومن أراد م نأمباتالمؤمنين زيارته صلى اله عليموسل فى حال الاعتكاف 
جأءت اليه وحين قيأمها للرجو ع كان يقوم معها ويعاتقها ويقبلها وهذا الجمو عكان 
لايل وكان لا يباشر فى مدة الاعتكاف وكاناذا أراد الاعتكاف يوضع له سرير 











1 كيفيتحج التي وعمره 


0 عليه وكان اذا دحل منزله لقضاء الحاجةلا يشتخل ,الحد.وكان. 
بمر فى بعض الاحيان عبل المريض من اهل ببته فلا يقف عنددولا يسألعنحاله.ودان 
يعتكف فى كل عام عشيرة أيام و فى العام الاخير اعتك ف عشرينبوماء وكان بعرض, 
القرآن على جيريل فىكل عام مرة وف العام الاخيرعرضه مرئين و بالله الثوفيق » 


باب 


و 





حج النى وعره وال 

جماهير العلباء على أنه حيم بعد ا حجرة حجة وتلك حجة الوداع و لا خلاف انها 
كانت ف السنة العاشرة من الجرة واما قل المجرة فثبت فى جامع الترمذى أنه حج 
حجتين ونقل صاحب المحلى أنه زاد على ثلاث واربع لكن لم حفظ العدد.ولمافرض 
الحج فى العام التاسع اشتغل بتتجهيز اسباب السفر فى الفور واما قوله تعالى ( وأتموا 
المج والعمرة ) فاا بزاتئ العام السادس وذا لا يدل على فرضية الحجوالعمرة بل 

هو أمر ياتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيه ه 

فصل فى سياق حم الرسول مَيييه 

لما عزم صلى الله عليه وآله وسلم على الحجأعل أصمادد,ذلكفاستعدوا للسفر,أجعهم 
ووصل الأبر الى القرى والضياع القرية من المدينة فتجهر المسلمون,أجمعهم تحوالمدينة 
وفى حال المسير الى مك تلاحق الناس م نكل الاطراف حت تجاوز وا الحصر والعد 
وسافر فى بوم الخيس أوالسبت الرابع والعشرين من ذى القعدة بعد أن صل الظهرى 
مسجد المدينة وكان خطب قبل ذلك وعلٍ الناس شرائط المج وأركانه وآدابه وكان 
ذلك فى يوم الجمعةوذا يويد ا نالسف ركانفيوم السبت لكن ورد الحديث الصحيم أنه 
« كان حب إنشاء السفر فى يوم انيس » وثستفى حيممالبخارى ١‏ ما كانرسو ل الله 
صلى الله عليهوا لهوسلم مخرجفى سفر إذا خرج الا فى يوم ال+يسء و بعد أنصى الظهر 
رجل رأسه ودهنه وشد إزاره وسار بين الصلانين حتى نول بذى الحليفة وقصرصلاة 
العصر هناك وبات مها وصل المغرب والعشاء والصبح والظهر فتله-هاخمس صلوات 








سفر السعادة خب 





اد 
أ واستصحب معه أمهات المؤمنين كلهن وطاف عليبن فىتلك الليلة واغتسل لصلاة 
الصبمم مم اغتسل بعد الظهر أيضا للاحرام واستعمل الخطمى والاثشنان وقدمت اليه 
عائشة رضى الله عنها طيبا مركبا من أجزاء طيبة الرانحة وففِه مسك فطيب منه يدنه 
ورأسه حتى كان برى و يبص المسك فى مفرقه الميارك ولحيته الشريفة بعد الاحرامثم 
بعد ذلك لبس رداء [حرامه وصلى الظهر قصرا وأحرم فى المكان الذى صل فيه ولم 
ينقل أنه صلى قبل الاحرام صلاة خاصة لاج ل الاحرام غير صلاةفرض الظهر ٠وقبل‏ 
الاحرام قلد البدنةبنعاين وشق سناهها هن الجااب الايمن ومسح ألدم . واختاف فى 
إحرامه وكيفية تلبيته فا كثر الاحاديث الصحيحة مصرحة بأنه أحرم حسجوعمرةوقال 
و أتانىآت من رلى عز وجل فقال صل فى هذا الوادى المارك وقل عمرة فى حجة » 
والاحاديث الصرحة ففهذا المعنى تزيد على عشرين وأيضاوردت أحادي ثكثيرة شهدت 
| بأن إحرامهكان بافراد الحج و فوص مسم أنرسول الله صل التهعليم وآ لهوسل أهل 
حج مفردا وثبت فى الصحيحين « خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وأ له وس 
لا نذكر الا احج » وعندمسلرعن بن عمره أهللنا مع رسول الله صل الله عليهوآ له وسلم 
بالحج مفرداً» وورد فى القتمع أحاديت حيحة . وطريق التوفيق بين تلك الاحاديث 
هو أن الاحرام كان بالحجج أولا ثم أدخحل العمرة فى الحج فصار قارنا وقال , دخلت 
العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » والذى قال بالقتع مراده التمتع اللغوى وهو 
الاتتفاع والا لتذاذ ولا شك أن الاتتفاع والا لتذاذ حاصل فى القران لانه يكتقى 
عن نسكين بنسك واحد ولا حتاج الى إفراد عمل لكل وأحدمن الب والعمرة (وأما) 
أصحابه رضى الله عنهم ققد كانوا على ثلاثة أقسام ( قم ) أحرموا بالحج والعمرة 
أو بمجردالحج ومعه هدى و بقواعلى [حرامهم( وقسم) انل يكن معهى هدى وأحرموا 
بالحج فأمس الرسول صلى التدعليهوآ لدوسلٍ بأن جحعاوا الحجعمرة يعنىيقلبون الاحرام 
بالحج إلى الاحرام «العمرة ويتممون أفعال العمرة قبل بوم عرفة تم يحرموزبالحج 
من مكة وبمضون إلى عرفة ( وقسم ثالث ) هم جماعة لم يكن معهم هدى وأحرموأ 
بالحجج فأمم هم الرسول صلى الله عيه و آله وس أن يقلبوا الاحرام إلى العمرة وهذا 
هو فسخ الحج بالعمرة » 


م53 كيفية تلبية ارسول فى الح 


فصك 


| وقع السبو نس من الطوائف فى صفة حج رسول الله صل الله عليه و| له وسلٍ | 
||( الطائفة الأولى ) هم القائلون بأنه حج مفردا ول يعتمر إذ ذاك ( الطائفة الثانية ) 
إأهم القائلون بأنه تمنع بالعمرة ثم أحل ثم أحرم بلحس ( الطائفة الثالثة ) هم القائلون 
||بأنه تمتع ولم حل من إحرامه لانه ساق الهدى ( الطائفة الرابعة ) هم القائلون بأنه ١|‏ 
كان قارنا قرانا جمع فيه بين طوافين وسعيين ( الطائفة الخامسة ) هم القائلون بأنه 
| كان مفردا ثم بعد ذلك أحرم بالعمرة من التنعيم (( وأما 4 إحرام الريسول صل الله 
عليه وآله وس فوقع فيسهو لنسمنالطوائف أيضا ( الطائفة الأولى ) مالقائلون 
بأنه لى بعمرة مجردة واستمر على ذلك ( الطائفة الثانية ) هم القائلون بأنه لى بالحمج 
|| مفردا واستمر عليه ( الطائفة الثالثة ) هم القائلون بأنه لى بعمرة ثم أدخل عليبا 
الحج ( الطائفة الرابعة ) م الفائلون بأنه لى بالحج مفردا هم بعد ذلك أدخل عليه 
العمرة وهذا من خصائصه ( الطائفة الخامسسة ) هم القائئون بأن إحرامه كان مطلتا 
ول يعين نسكا “م بعد ذلك جاء الوحى بالتعيين ولما صل الظهر أحرم و لى مركب 
أقتة وما انبعثت ناقته لى أيضا ثم لما صعد على طرق البيداء لى أيضا وكان حينا 
يقول لبيك حجة وعمرة وحينايقول لبيك بحجة وكان يقول لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك 
لاشريكآلك لسك ٠.‏ إن امد والنعمة لك والملك لا شري كلك وكان يرفم صوته يسمع 
جميع الصحابة ويقول ارفعوا أصواتك وكان را كبا على بعير عليه رحل وليس عليه 
شقدف ولا حارة ولاحمل ولا هودج ولا محفة وداوم يلى على هذهالقاعدةوالصحابة 
يزبدون وينقصون ف التلبية ول ينكر عليهم الرسول صل الله عليه وآله وس وجمع 
شعر رأسه صلل الله عليه وآله وس فى مدة الاحرام ولبده بالخطمى والغسل يكسر 
الغين المعجمة وهو عبارة عن دواء تمع به الشعر ولما وصل إلى متزل الروحاء رأى 
حمار وحش مجروحا فال دعوه فسيأق الذى جرحه عن قريب فأ على الفور وقال 
بارسول الله أفعلوا بصيدى ماشلتم فأ أبا بكر فقسمه على الرفاق ثم لما وصل إلى 
منزل اثابة ( وهو منزل بين الروية والعرج ) رأى ظبيا ناما فى ظل شجرة فأ شخصا 


يسم 





اخثللاف العلماء ف العمر _ 8 


| أن يكون بالقرب منه لثلا يتعرض له أحد من الحرمين ولما بلغ العرج تخلف غلام || 
ظ لانى بكر كان معه جل هو زاملة الرسول وأى بكرفاتظروهزمانا ولا وصل لم يروأ 
اججل معه قال أبوبكر أبن البعير قال ققدته فقام اليه أبو يكروضربه عللسييل التأديب 

ظ وهو يقول جعلناك على بعير واحد فضيعته والرسول صلى الله عليه وأ له وسلم حيدم 
ويقول انظروا إلى هذا انحرممايصنع ول يزد على هذا ولما بلغ الايواء جاء أليه صعب || 
ابن جثامة حمار وحش هدية فلم يقبإه منه ولما رأي الكراهة فوجههقال نرد هديتك 
لكنا محرمون ولمابلغ وادىعسفانةال «اأبا بكر أتعلم أى واد هذافقالوادىعسغانقال 
|القدمس بهذا الوادي هود وصا عليبما السلام على جملين أحمرين خطا مهما من ليف 
وعليبما إزاران من صوق ورداءان من صوف هما عباءتان وهما يلييان بالحج ولابلغ 

| (سرف) احاضتعائشة فزنت و بكتققال لم تكينلعلك حضتقةالت نعم قاللامتمين 
هذأ ثنىء كتبه الله على بنات أدم وليس فى حجك نقص اعملى كل ما ,يعمله الحاجلكن 
لاقطوفى بالبيت ٠‏ وكانتعائشة قد أحرمت بالعمرة فقط قال رسول الله صبل الله عليه 
وآلهوسلم إغتسلىو أحرىبالحججففعات ولمارأت الطهرطافت وسعتققالرسولاتصلى 
ألله عله و آلهوسم قد أحلات من اليج والعمرة فقالت إفىلاجد فى نفسىدغدغةلانى 
ماطفت للعهرةإلابعد الوقوف فأ أاهاعد الرحمن أن يعضى بم لتحرم من التنعيم وان 
بعدرة ٠‏ وللعلماء فىهذه العمرة أقوال(قال)بعضهمهىعمرة زبادة أمى مها لتطييبخاطر 
عائشة رذ اللهعنباوجير قليها والا فطوافها وسعيبا كاف عن حجها وعمرتها وهى كانت 
متمتعة وأدخات المج عل العمرة فصارت قارنة وذا أصبالاقوال والاحادي ثلاندلعلى 
غيره (وقال) بعض العلماء لما حاضت أمرها برفض العمرة الأآولالتى كانت أحرمت 
مها وهذا قول الامام أنى حنيفة وأصحابه . ولما وصل الرسول صل الله عليه وآ له 
وس( سرف) قلءنلم يسق المدى وأراد أن يحعل نمك عرة فليفعل ومن ساق 
الهدى نليهءض على نسح ٠‏ ولماوصل م قآل على طريق الجزم والوجوب من ١‏ سق 
الهدى فليجعل نسكه عيرة وليحل من إحرامه ومن ساق المدى فليقم على إحرامه 
وقاللولا أنى سةت الحدى لأحلات . ولما وصل الى ذى طوى قبل دخوله مكة نزل 
(ثم) وبات ليلة الأحد الخامس من ذى الحجة وصلى الصبح هناك واغقسل ودخل 





٠‏ دعاوه عله السلارم فى حال الطوااف 





مكة بعد طاوع الشمس ببنيئة من طريق الحجون . ولأ وصل الى باب بى شيبة 
وشاهدالكصة أخذ يدعو هذا الدعاء ( اللهم زد بيتك هذا تشريفأ و تعظما وتكريما 
ومهابة ) وفى بعض الروابات أنه لا نظر الى الكعبة رفم يديه وكير وقال ١‏ اللهم 
أن ت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظما 
وتكرما ومهابة وزد من حجه وأعتمره تكربا ولشريفاو تعظى| و برأ »ولما دخل 
المسجد قصد نح والكعية ول مراضة] لي و شاك المج الاسوة استلمه ول 
يرفع يديه ولم يكبركما يفعله الجهال ثم أخذ فالطواف وجعل الكعية على جانبه الايسر 
و يرد ثىء من الادعية فى مكانبعينه بأستاد حيسم إلاالدعاء بين الركن العانى والجر 
الأسود فانه قال هناك ( ربنا آثنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار ) ورمل فى ثلاثة أشواط والرمل أن يسرع فى مشيته ويقارب بين خطواته 
كا يفعله المصارعون : وأخرج رداءه من تحت ابطه الأبمن وجعله على كتفه الاسر 
وسارف بقية الطواف عل هينة وكلبا حاذى الحجر اللاسود أشار اليه بمحجن كان فى 
بده ثم قبلرأس ذلك الحجن والمحجن عصا قصيرة فى رأسها اعوجاج وكان اذا حاذى 
الركن الهانى أشار اليه بالاستلام ول شبت أنه اذ ذاك قبل يده أوقبل انحجن وأما 
الحجرالاسود فانه قبله ووضع وجهه المبار ك عليه وفى بعض الأاحيان كان حدده 
عليهثم يقبلها وكان يقول فى حال الاستلام « باسمالله والله أ كير » وكلا حاذي الحجر 
الاسود قالالله أ كبر وكان فى بعض الاحيان يضع ج هته عليه ساجا ثم يتقبله ٠‏ كل 
هذا ثابت فى الصحيح ٠‏ ودان اذا فرغ من الطواف فام اف الام وتلا قوله تعالى 
(وات#نوا من مقاما.راهم مصلل) ثم صل ركدى الطواف والمقاماذ ذاك كان ءوضوعا 
ا لاولى (الماعة) ورفل اها الكائرون) رف الثانيةالماتهة 
ول هو الله أحد م بعد الصلاة توجه الى الجر الاسود وجاء فاسمتلهه شم خرج من 
أوسط أبواب الصفا وه خمسة ثم قصد الصعود ولا قرب منه تلا قوله تعالى ( ان 
الصفا والمروة من شعائرالله) ثم قال « أبد أنما نذا ةوق كوا #النشان« ابذقاء 
على صيغة الا ثم صعد عل الصا قدر مايتمص. معه من مثماهدة |(كعية م استة ملها 
و كبر الله وقال لاإله إلا الله وحده لاشريك لله املك وله اد وهو على كل ثشىء 


قفدر لاله إلا ألله وادده صدق وده ونور عسيكة وفزم الاحزاب و حولم 





سفر السعادة 04 


1 7 وقاله ١‏ اللبم انا نسألك ,موجبات رحمتك وعرزاتم مغفرتك والغليمة 
أمن كل بر والسلامة من كل ثم لاتدع لى ذنبا إلاغفرته ولاهما إلافرجته ولا ريا 
إلا كشفته و لاحاجة [لاقضيتها» ثم هلل ثلاما ثم دعا بما أحب ثم هبط م وروت 
صفية بنت شيبة أنهكان يقول بين الصفا والمروة « رباغفس وارحم أنك أنت الاعر 

|| الاكرم » وكان سعى ماشيا يسيرمنالصفا الى المروةومن المروة الى الصنمافاءااشتد 
الزحام ركب ناقته وتممسعيه را كبا وأما طواف القدوءفانه كان فيه هاشيا كاذ كرنا 
لما روى جابر أنه رمل فى الاشواط الثلاثة الاول وذا لايتصور للرا كب وأما 
طواف الركن فانه اتى به را كبا لعذر وذان تم السعى بالمروة ,كلما وصل اليها 
قرأ الاذ كار والدعوات الى قرأها على الصفا ولماتمم السعي قال الصحابة: الامن 
لم يسق الحدى فليجعلها عمرة»وفرض عليبم التحلل التام من وطء وطيب و لبس 
مخبط ثم أقاموا على ذلك الى يوم التروية وهو الثامن من ذى الحجة وقالصلى الله 
عليه وأ له وس «لولا ان سقت الهدى لاحالتء وَاما ماوردفى بعض الروايات من 
انه صل الله عليه وآ لؤسم احل فانهلم يشت بلهوغاط وهنا دعا ققال اللهم ارحم انحلقين 
ثلاث مرات والمقصرين الها مرة وسأل سراقة بن مالك ر سول الله صلل الله عليه 

وآله وسلم عن الفسخ والاحلال أخاص هو فهذا العام أم < 01 ققال بل حم 
دائم إلى الآبد . وأبو بكر وعمر وعلى وطلحة والزيرلم يحلوا منإحرامبم لماساقوه 
من الطدى وأمهات 1 منين أحللن وكذا فاطمة رضى اللّهعنها فاتها 0 هدى . 
وف هذه المدة حيث أقام قصر الصلاة منز له ظاهر مكة ولمامضت آر بعةأيام: الاحد 
.و الائنين والثلاثاء والأربعاء و تضحى أأنهار من بوم اليس توجه جميع الناس إلى 
منى و أحرم إذ ذاك بالحج منكان قد أحل كل واحد من منزله . ولا وصل صلى 
الله عليه وأله وسلم إلى منىنزل وصل الظهر و العصر وبات بمتى وكانت ليلة المعة وما 
ارتفع تالشمس سار من منى على طر بق (ضب) إلى عرفة وكان بعض الصحاية يكير 
و بعضهم يلى ولم ينكر صبل اله عليه وأ له وسلم على أحد ولما بلغ إلى (بمرة)وهو 
|| موضع قريب من عرفات وجد قنته قد ضربت هناك فنزل وأقام حتى زالت الشمس 
ثم مهم بشد رحل ناقته وركبا وخطب خطبة بين فيها قواعد الاسلام بأسرها 
وأقتلع امو ارك والجاهلية بالكلية وذ كر ما كان بحرما فى جميع الملل وجعسل 





ان دعاوق دعليهالسلامقعر وات 


أوضاع الجاهلية بأسرهاوكل (ربا) كان فنها تحتقدمه وو صىأمته علاطفة النساء 
وأمره بالقسك بكتاب الله وأخيرهم أنهم لنيضاوا ماداموا به متمسكين ثم سأطم 
|أماذا تقولون وماذا تشهدون قالوا نشبد أنك بلغت الرسالة وأديت الأآمانة ونصحت 
الآمة فرفم صلى اللدعليه وأ لفو[ أصيعه نحوالسماء وقال م اللهم اشهداللهم اشهد اللهم 
اشهدء ثم قال ألا فليباغ الشاهد منكم الغائب ثم نول وأمى بلالا بالآذان و الاقامة 
وصلى الظبر والعصر جمعاوقصراً وصبل معه أهل مكة كم صل .ثم بعد ذلك ركب 
وسارالى عرفات ولما قرب من الصخرات الكيار استقبل القبلة ووقف على راحلته 
وأخل فى الدعاء. التضرع والابتهال إلى أن غربت الشمس تم سار وقال (عرفاتكلبا 
موقف لا بخص مكان دو زمكان) وكان فى حالة الدعاء قد رفع يديه لجو صدره 
كالسائل المسكين ومن جملة ماحفظ عنه من دعوات ذلك الموقف ( اللبم لك الجمد 
كالذى قول وخيرمما تقول اللبم أك صلانى ونسكى ومحياى وماق وأليك مأنى ولك 
رب توانى اللبم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر واقثات لاص 
اللهم إنى أعوذ بك من شر ما تيحىء به الريح اللبم انك لسمع كلاتى وترى مكاو تعل 
ترا وعلانيق ولا يخفي عليك 5 ثىء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير 
الوجل المشذق المقر المعترف بذنوقى أسألك مسألة المسكين و أبنهل اليك ابتبال المذنب' 
الذليل وأدعوك دماء الخاتف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لكعيناه وذل 
جسده و رغم أنفه إك . اللهم لاتجعانى بدعائكرب شقيا وكن لى رءوفا رحوا باخير 
امسو لين و ياخير المعطين ) هذا الدماء ثبت فى معجم الطبرانى و روى الامام احمد 
ف مسئده إن أ كثر دعاء التىص ل الله عليهوآ له وسلم فى يوم عرقة (لا إله[لا التموحده 
لا شريك له له الملك وله امد بيده الخير وهو على كل ثىء قدير ) وفى سان البيهقى 
أن التى صبلى الله عليه وله وسلِ قالأ كثر دعا ودعاءالأنبياء فى يوم عرقة , لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الجد وهو على كل ثثىء قدير اللبم اجعل فى 
قلى نورأ وى معي ورأوفى بضصرى ورأ اللهم اشرح لى صدرى و بسر لى أمرى 
أعوذ بك منوسوا سالصدر وشتات الأمروقنة القبراللمم[ى أعوذ بك من شر 
ميلج فى الليل وشر ماياج فى المسار وشر مانهب به الرباح ومن شر بوائق الدهرء 
ظ ونزل من الآبات فى عرقات ( اليوم أكلت كم دينكم وأتممت عليكم تنعمى 
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ورضيت لكم الاسلام دينا ) وفى ذلك اليوم سقط رجل عن راحلتهبعرفاتفأم 
صلى الله عليه وآلموسل أنيغسلبالماءوالسدر و أنيدرج فثوبى إحرامه وأن لايطيب || 
و لا يغطى رأسه ولا وجبه وقآل : (أنه سعث ملييا) ولما أؤاضص بعد مام ألغر و ب 
كان أسامة بن ز يد ر ديفه وكان صل الله عليه وآ له وس يحذب زمام الراحلة اليه 
بحيث انه كان ر أسبا حك الر<ل ودان يقول (أما الناس اتثدوا مهلا مهلاليس الخير 
فى السوق ولا التقوى فى العجلة ) وكان يرجع فى طر يق المأز مين يقصد ماقصده فى 
الخر وج إلى مصلى العيد من طر يق والرجو ع من أخرى وفى أثناء ذلك ريبما 
أرخى زمام راحلته ليكون السير بين السريع والبطىء وإذا وصل إلى مكان وسيع 
حر كها بسرعة واذا يلغ نشز من الأرض أرخى لها لتسير الهوبنا وكان يلى 
فى طر يقه ومال الى بعض الشعاب ونقض وضوءه ثم توضأ وضوأ خفيفا تقال 
أسامة الصلاة بارسول الله ققال صلى الله عليه وأ له وس الصلاة أمامك ثمركب حتى 
أفى المزدلفة قتوضأ وضوأ كاملا ثم أمى بالاذان والاقامة وصلى المغرب قبل أنتحل 
الرحال بل قبل أن تناخ امال ولما حلوا رحالهم أقيمت الصلاة وصل العشاء أيصابغير 
أذان ولم يصل بين هذين الفرضين صلاة أصلا ثم بات بالمزدلفة الى أن تنفسالصبم 
ول يحى تلك الليلة ولم .يصح ثىء من الأحاديث ف إحياء ليلة العييد ورخص لضعفاء 
قومه أن يتقدموا الى متى قبل طلوع الفجر ولا .رمون إلا بعد الطلوع وأما قول 
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل أل أع علق ليله نبت ليت 
امار قبل الفجر ثم مضت فطافتطواف الركن ثم رجعت إلىمنى فت ىاسناده مقاللات 
رأ ه الاساطين من المحدتين ٠.‏ وأرسل جمعا من النساء فرموا امار قالليل-ةوف 
الزحام وللناس فى هذه المسأله ثلاثة أقاويل بجحوز عند الشافعى وأحمد رمىجمرةالعقبة 
بعد نصف اللي للكل وأبوحنيفة يقول لانجحوز إلا بعدطاوع الفجروةالجماعةلابحوز 
لقادر إلا بعد طلوع الشمس بخلاف المعذور فانديجحوز له ذلك . ولما طلع الفجر صلى 
الصبح لاول وقتها لاقبل الوقت كايظنهالبعض “مر كبوجاء إلى المشعر الحرام وهوتل 
فى وسط المزدلفة عليه عمارة محدثة وأما قولبعض مشايخ الحديثوالفقهاء هوجبل 
صغير على يسار الحاج وهذا المقام المشبور لِيسبالمشعر فسهو منهم والصحيم أنالمشعر 
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الحراء هذا المعروف المعمور. ثم وقف صل الله عليه وأله وس فى المشعرالحرام 
واستقبل القبلة واشتغل بالدعاء والتضرع والابتبال والتكيير والتبليل إلى قريب 
طلوع الشمس ثم دفع وقد أردف الفضل بن العباس وأسامة يمثى بين قرش وى 
هذه الطريق أس الفضل نن العباس أن يلقّط له حصى امار فالتقط سبعا أخذها صلى 
الله عليه وآله وسلٍ عل كفه المارك وجلا عنبا الغبار وقال أمثال هؤلاء فارموا 
واما 5 والغلو فى الدين فائما أهلك من كان قبلكم الغلو فى الدين وفى هذه الطريق 
اعترضته امأة جميلة من خشعم وقالت ان أنى شييخ كبير لايستمسلءعلى البعير قامرها 
بالحج عنه فلاحظها رديفه الفضل بن العباس عل صلى الله عليه و ألموسلم يدهوقاية 
ثلا يتلاحظا ٠.‏ واعترضتهأيضًا امرأة وأخبر تأ نأمبا فى غاءةالعجز وأنها انذربطت 
عل البعير فربما هلكت فقا لص اللهعليه وآ لهوسل لوكان على أمك دين كنتتقضيه 
عنبأ أم لا . فقالت نعم كنت أقضيه قال فدين الله أولى بالقضاء + ولما بلغ بطنبحسر 
وهوواد فى أول منى ساق راحلته سوقا شديدا وأسرع الخروجمنه وهمكذا جرت 
العادة النبوية فى جميع المواطن الى أنرل الله فيها البلاء على أعدائه وفى بطن محسر 
جري على أحعاب الفيل ما هو فى القرآن وسعى محسراً لان الفيل حسرفيه عن الحركة 
وعجر عن السير نحو مكة وبطن محسر .رزخ بين متى والمزدلفة وليس منبما ما أن 
عرنة ٠‏ نمرة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام وكذلك لم بزل حرك راحلته فى الطريق 
الوسطي الى ان هبط فى الوادى تجاه جمرة العقبة فقام والكعبة على يساره ومنى على 
ينه ورى اجمار سيعأ وهورا كب وأحدة بعد وأحدة فى حل اجمرات يكبر مع 013 
وأحدةوبعد رى امار قطع التلبية وفى ركابه أسامة بن زيد وبلالأحدهما آخذءزمام 
الراحلة والآخر يظله مظلة ليقيه حر الشمس ثم رجع الى منزله بالقرب من مسجد 
اميف وخطب خطة بيغ بغ صو ال بيع أهل يم ى خيامم وها من جملة 
المعجزات النبوية أعلم فيبا حرمة يوم النحر وفضله عند لله سبحانه و تعالى وأمرهم 
تعلم مناسك الحج وقال لعلى لا أحج بعد عأى هذأ وأمس بالسمع والطاعة للامراء 
الداعين الى كتاب الله وأنزل لانصار والمهأجرير مناز لهم وقال لا تكفروأ بعدى 
يضرب بعضك رقاب بعض . ألا ومن جى جنأة فعلى نفسه وقال اءبسدوار بم 








بين مائحره عليه السلام فى مى ها 





أوصلوا نمسم وصوموأ شبر 5 وأطيعوا ذا أ سك تدخلوا جنة ربم ووادع النأس 
منى وئحر ثلاثا وستين بدنة يبده وهن قيام معقولات وهنا عدد سنى عمره المبارك 





وأص أمير المؤمنين عليا بنحر تمام المائة فنحر سبعا وثلاثين وأممه أن يتصدق 
بحلالما وجاودها وأن لا يعطى أجرة الجزار منها بل من ماله ص_لى الله عليه وآله 
وسلم ) وأما ( ديف انين اله زر ينها فنوهم بعضهم أنه معارض طذا الج-ديث 
وجوابه أن أنسا شاهد سعا “م غاب وجابر شاهد تمام ثلاث وستين و قال بعضهم 
تحر سبعا يبده المباركة و إلىتمام ثلاث وستين كان طرف الهربة يبد البي صلى اللهعليه 
دآله وس وطرفها الآخر بيد على وبعد ثلاث وستين تحر أمير الممنينسبعا و ثلائين 
على اتقفراده ٠‏ ولما فرغ من التحر أعلم أن منى كلها منحر وأن+ؤاجمكة كاهاسيل وأن 
المنحر والنحر لا مختص ببعض الاما كن وأمر بطلب اللاق ذلق رأسه وما وقف 
||الحلاق وهو معمر بن عبد الله بن نضلة على رأس_سول الله صل لله عليه وا لهوسلم 
وأخذ الموسى بيده قال له بامعمر أمكنك رسول الله من شحمة أذنيهو فىيدك الموسى 
فقال معمر نعم وان ذلك لمن نعم الله على ومنه قال أجل تم أشار الى الحلاق أن يبدأ 
بالجانب الايمن فليا فرغ منه قسم الشعر على من حضرفةلك الجانب ثم أشار اليهأن 
حلق الجانب الايسر فاعطى جميع ذلك لانى طلحة وكانقد أخذ نصيبامن الجانب الايمنه 
قبلكل أحد ولما فرغ من الحلق وكان قدأصاب كل أحد شعرة أوشعرتين قلم اظفار 
وقسم ذلك ايضا على الناس وحلق | كثر الصحاءة وقصر اقلهم ثم بعد ذلك سار الى 
مكة قبل الزوال فطاف وهذا الطواف يسمىطواف الافاضةوطواف الز بارةوطواف 
الصدر وما ورد فى بعض الاحاديث من اندصلٍ الله عليهوأ لهوسلماخر طواف الز بارة 
لى الليل فشا.يخ الحديث يقولون هو غلط ولما فرغ من الطواف جاء الى بثْر زمنرم 
فوجدهم يتزعو نالماء فقال لولا أنى اخشى انك تغلبون [نزعتمعكم واعنتك عل السقابة 
فعرضوا عليه دلوا قتناولها منهم وشرب قائما . وشربه قائما إما لبيان جواز ذلك واما 
الضرورة والحاجة وقد كان نى الله فى هذا الطواف را كبا راحلته وسبب الركوب قال 
بعضهم كثرة الازدحام أو ليسكون مششرفاء ل الناس ليراه الحاضرون فيتعلموا الطواف 
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وأدابه وقال بعضهم كان فى رجله المار 5 عارض يؤذبه ركب ضرو رة ورجع من 
حينه الى منى وصلى الظهر مها كذا فى الصحيحين ٠‏ وفى صحيح مسل أنه صلى الظهر 
بمكة وأ كثر العلياء .رجحون انه صلل الظهر 97 لان هذا الحديت رواه صحابيان 
جابر وعائشة وذاك رواه ابن عمر ( الثانى ) أن عائشة أخص واعلم باحواله وبعضهم 
برجم حديث ان عمر لانه متفق عليه ويس فيه اضطرابو رجالإسنادهاعظم و أجل 
ولا 5 الى مي ي بأت بأ وأقام فى اليوم الثانى الى ان زالت الشمس فسار على قدميه 
قبل أداء صلاة الظهر نحو الجهرة الأآولى وهى الى تل مسجد الخيف و رمىسبعا يكبر 
مع كل ولما فرغ من الرى تقدم قليلا الى السهل واستقبل القباقودعاقدر سورة البقرة 
ولا فرغ دن الدعاء أتى اجمرة الوسى و رىك فعل فى الاولى وأخحذ على الطريق 
اليسرى ومثٌى خطوات نحووسط الوادى ودعا قدرما دعا فى الاو لىوسار نحو جمرة 
العقبة واستقملها وجعل العكعبة على يساره ومني دلى بمينه ورى و رجع منحينه و 
يشتغل بالدعاء و لهذا وجهان ( أحدهما ) أنهكان زحام عظيم ول ينيسر الوقوف 
( الثانى ) أن دعاء هذه العبادةكان قد أنى به فى صلب العبادات والدعاء فى صلب 
العبادة أفضل منه فى غير العمادة وكذا دعاء الصلاةغالاكان فىآخر التشهدقبل السلام 
ولم يتعجل فى النفر بل أقام ثلاما و بعض الرابع السبت والاحد والاثنينو بعدالزوال 
من بوم الثلاثاء ردى وسار الى (الحصب) هوض خارجمكة يقالله الابطح أيضا 
فيزل له حيث كأن أو رافم المقدم على أحماله قدنزل بمة وضرب اليمةنحسب الاتفاق 
لاعن أمر تنزل صلى الله عليهوا له ول وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاءهناك 
ونام قليلا ولا استيقظ ركب وسار الى ٠كة‏ وطاف اوداع ولم برمل وفى هذه الليلة 
رغدت عائشة فى العمرة فأجازها رلا وأرسل معها عبد الرحمن إلى التنعم وهو خارج 
عن الخرم قأحرمت وجاءت الى مج وتمممتتم رتهاقبل مذى اليل ورجعتالى الحصب 
فقال صل التهعليه وآ لهوسلم فرغتم ققالوا نعم فأمر بالرحيل فرحلوا بأجمعهم وطاف 
رسول الله د الله عليه وآ له و-لم واف الوداع ّم توجه الى المدينة . واختلف 
العلما.ى لصوب (قال) بعضهم أهراتفاقو ليكنم نالسنن ولام نالآداب(وقال) بعضهم 
هو منستن المج وتمام المناسك لانالنىصلى الله عليه وآ لهوسلم قال إنا نازلونغدا يخيف 
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بنى كنانة حيث تقاسموا على الكفر والمراد نخيف بنى كنانة الحصب لان قريشاً 
وبنى كنانة تعاهدوا وتحالفوا هناك على أن لا مخالطوا بنى هاشم ولا نا كوم 
ولا بواصاوهم حتى يساوا لم رسول الله صل الله عليه وأ له وسلم فقصد 
صل الله عليه وآله وسل أن يظبر شعائر الاسلام حيث أظبروا شعائر الكفر 


والله أعل 5 
فصل 
في دخول الكعية والوقوف بالملتزم فى طواف الوداع 

قال جماعة من العلياء والفقهاء لما حج رسول الله صب الله عليه وأله وس دخل 
الكعبة ودخول الكعبة من سنن الحج والاحاديث والاثار دالة على أن دخول 
الكعبة لم يكن فى هذه السنة بل فى عام فتم م وفى الصحبحين قال ابن عمر دخل 
رسول الله صل الله عليه وآله وس يوم فتح مك على ناقة لأسامة حتّى أناخ يفناء 
الكمبة فدعا عمان بن طلحة بالمفتا سمخاء ودخل النى صلى الله عليه وآ له وسلم وأسامة 
وبلال وعان بن طلحة فأجافوا عليهم ألباب مليا ثم قتحوه فيادرتالناس قال |بنعير 
فوجدت بلالا عل الباب فقلتأين صل رسول الله صلى الله عليه وآله وس قال بين 
ا العمودين المقدمين قال ونسيت أن أسألهكم صلى وهذا الحديث صرب فى أن دخول 
البي تكان عام 3 مك وقال إنى دخلتالييت ووددت أن لم أكن دخلتانى أخاف 
|| أن أكون قد أتعبت أمتى من بعدى ٠.‏ وسألت عائشة دخول البيت ققال صل اللمعليه 
ه+ وهر الور لد فكاما صليت فى الكعبة ( وأما ) الوقوف فى 
اللتزم قفي سنن أنى داود عن عبد الله بن عمر أنه قال رأأيت رسو ل الله صل عليه 
وأله ؤسلم قاما بين الركن والباب واضعا صدره على جدار الكعبة باسطا ذراعيه 
وكفيه وهذا يحتمل أن يكون عام الفتم ويحتمل أن يكون عام الحم وكا نه كان فى 
العامين لآن مجاهدا والامام الشافعي وجماعة من العلياء قالوا بأنه يستحب بعدطواف 
الوداع أن يقف بالملتزم ودعو لآنه ما ؤقف به أحد دعا إلا استججب له ولما 
صر سول الله صل التهعليه وآله وسلم الصبح تجاه الكعبة قرأ فى الصلاة سورة(ق) 











7 يان الذمائح التى تحصل بها القربة 


| (والطور) ثم توجه إلى المدبنة ولا وصل إلى منزل الروحاءليلة المع رأى جمعاقسلم . 
عليرم وسأطم عن شأنهم ققالوا تن ٠سلون‏ فن أنت قل أنا رسول الله خاءتامرأة 
وقلادت فاكلا وقات مح حج هذا الطفل قال نعم ٠‏ وتثابين أيضا هولما بلغ إلى ذى 
الحليفة نزل بها وبات فليا أصبم سار ولما شاهد المدينة وكير ثلاثا ثم قال لا إلهالا 
الله وحده لا شمر يك له له الملك وله المد وهو على كل ثىء قدير يبون تائبون 
عأددون ساجدون لربنا حامدوزن صدق الله وعده ونصرعيده وهزم الاحزاب 
وححده » م دخل المدينة + 





فصل 

اعلم أن الذبائح التى تحصل بها القربة ثلاثة أنواع ( أحدها ) الحدي ( التانى ) 
الاضحية ( الثالث ) العقيقة والنى صلى الله عليه وآ له وسلمكان يرسل للهدى الغنم 
والابل وكان مبدى عن أمبات المؤمنين البقر ولما حج ساق الهدى معه ولما أعتمر 
أضًا ساق معه ال حمدى وكان أذا قأم فى بعض الاعوام أرسل المدى مع من ذهب إلى 
مكة ولم يكن فى حالة إرسال الهدى بحرم عليه ثى” ٠‏ وكان من عادته إذا أهدى غن| 
أن يقلدها وإذا أهدىابلاقادها وأشعرها وقد تقدم بيان ذلك وكان إذا أرسل الهدى 
على بد أحد أمره إذا أشرف 0 على الهلاك أن بزنحه و يصبغ تعله يدمه و يضرب 
به صفحته ولا يا" كلمنه هو ولامن فى تلك الصحبة وان حضر أجانب قسمالمذبوح 
لمم وكان مدى اليدنة والبقرة عن سبعة وكان م ر نوب الهدى وقت الحاجة مالم 
| بحد غيره و ينحر الابل قائمة معقولة اليسارو يقول عند النحر ه بسم الله والله أ كبر 
ظ وكان إذا ذي الغنم جعل قدمه المباركة على صفحتهاو أباح لامتهأنيأ كلوا من هد يهم 
ويزودوا. وكان بشم الهدى حينا وحينا .يقول من له حاجة فليقطع لنفسه واستدل 
بعضبم ببذا على جو از الاتتهاب فى النثاروما ساق من الهدى فى العمرة نحره عند 
| المروة اليه وما ساق فى الحج نحره فى منى ولم ينحر أبدا إلا بعد صلا ةالعيد ول ينحر 
قبل بوم العيد أبدا وهذه الامور مرتبةهكذا فى بوم العيد رى جمرة العقبة مالنحر 

أ*م الحاق ثم الطواف ٠‏ 


كيفية قربان الرسول 4 
افصل» 
( في قربان رسول الَمصلى الله عليه وا له وس ) 

م يترك الاضحية قط . ضى بكبشين من الضأن ذحهما بعد صلاة العيد وقال من 
ذيح قبل صلاة العيد فليعد فانها ليست بقر بة وأنما هي شاة لحم حصلبا لآهله وقال 
يحزى هن الضأن ماكان لسنة ومن غيره ماكان لسنتين فصاعدا وبموع بوم العيد 
وثلاثة أدامالنشر يق أيام ذيح * ومن السنة النبوية أن من قصد الاضحية فى بوم العيد 
أن لامأخذ من شعره اذا هل هلال ذى الحجة ولا من ظفره وأن يكون كانحرم وأن 
مختار لاضحيته السمين السالم من العيوب لاالعوراء ولاالعمياء ولا معضوية الاذن ولا 
مقطوعتبا + وكان من العادة النبوية أن يذيح الضحاءا فى المصلى قال جابر حضرت 
رسول الله صل الله عليه وآله وسل لما فرغ من الملاة خطب ولمافرغ من الخطبة 
ب ايا وي ال اي الاب 0 ويسم الله وألله 
أكيرهذا عنى ومن ل يضحمن امن وق سن نأنى داود أنه ضجى بكبشين أقرنين 
أملحين موجوءان فلنا وجهبما قال « وججبت وبي للذى فطر السموات والارض 
حنيفا مسليا وما أنا من المشركين إن صلاق ونسكى وبحياى وبماتى لله رب العالمين 
لاشر يك له وبذلك أمرت وأنا منالمسلمين ٠‏ اللبومنك ولك عنحمد وأمته بسم اللموالله 
أكبر ثم ذيح » وأمر الناس بالاحسان فى الذبح وقال د إن الله تعالى كتب الاحسانعلى 
كل ثىء فاذا قتلتمفاحسنوا القتلة واذاذصحتم فاحسنو الذحة وليحد أحدكشفرتهو ليرح 
ذييحته»ومن الاحسان أنلا يذب حضورالبعض وأنلايشرعف السلخالابعدكل الموت + 

فصل فى السئة النبوية فى العقيقة 

العقيقة أسم أول شعر نبت عل رأس الطفل لانه يعق االحم والجلد أى يشقبما 
وخخراج وكان الرسول صل الله عليه وأ له وسلم يكره هذا الاسم. سئلعن العقيقة 
قل لاأحب العقوق ققالوا تحمل نسكا عن الولد فقال من أحب أن يؤدى نسكا عن 
الولد فعن الغلام شاتين وعن الجارية شاة وورد فى الحديث الصحيح ١‏ ان الغلام 
رهينة بعقيقة تذيح عنه يومالسابع ونحاقرأسه ويسس ٠‏ قال الامام امد معنى الحديث 
انالولد محبوس عن أن يشفع أوالديه مالم يديا عنه العقيقة » وقال بعضهم هو ممنوع 











عيه 


+/ قول الرسول ف العقيقة 





ومحبوس عن الخيرات وال يادات مالم يؤدوا عنه العقيقة ووقع فى بعض الرواءات 
بدل ويسمى و بلىى وقالقتادة تفسيره أنالشأة اذا ذنحت أخذ قليل من صوفهاوجعل | 
فى لدم السائل من المذيوح ثم وضع على رأس الطفل ليسيل من الدم على رأسه مثل 
الخيط ثم يغسل و حلقرأسه ( والصواب ) أن هذا تحريف من بعض الرواة لان 
النى صل الله عليه وآ له وسلم عق عن الحسن والحسينبشاتين ول يفعل ذلكوهذا 
الفعل بعوائد الجاهلة أشه الله أعلم + وصح انهص التهعليهو؛ لهدوسم عق عن الحسن 
بشأة وعنالحسين بشاة وأمر فاطمة حلق رأسه وان تتصدق بوزن شعره فضة ولما 
وز نكانقدر درثم وللكن حديث (عنالغلام شاتان) أقوى وأصم لانه يرو به جماعة 
من أ كابر الصحابة وأيضا الفعل يدل على الجواز والقول أقوى من الفعل وأتم نا 
الفعل تحتمل الاختصاص وأيضا الفعليدل على الجواز والقول على الاستحبابوأيضا 
قصة ذيح العقيقة عن الحسن والحسين متقدمةعلى حديث أم ذرلانها عام أحد لع 
الذى بعده وحديث أم ذرعام الحديبية وأيضا الحق جل شأنه فضل الذكر علالاتثرى | 
الميياث وى جمبيع الامور وذا يقتضى الفرق فى هذا الباب أيضا وفى حديث أنس ان 
رسول التدصل التمعليهوآ لدوسل ذبح العقيقة عننفسه بعد النبوة ولكنف اسناده ضعف 
وقال أبو رافم رأيت النى صل الله عليه وآله وس أذن فى أذن الحسن نن عبل حين 
ولدته فاطمة بالصلاة وأما تسمية المولود فالسنة أن يكون فى اليوم السام وأما 
الختان فابن عراس رضى الله عنبما يقول كانتالصحابةيختنون أولادهم بعد البلوغ ٠‏ 
وقال مكحول ختن ابرأهم صلى الله عليه وأله وسلٍ ابنه اسحاق عليه السلام فى اليوم 
السابع وأسماعيل عليه السلام ف السنة الثالثةعشرفبقيتالسنة فىولد اسماعي ل أن مختتنوا | 
فى الثالثة عشر + وكان من العادة النبوية أن يسمى الولد باسم حسن وقال ان أحب | 
أسم| 3 الى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة وقال 
ان أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك وقال لاتسمين غلامك يسارا ولا 
رباحاو لانجيحا ولاأفلح فانك تقول أ 9 هوفلا يكون فيقوللاائما هن أربع فلاتر بدن 


ْ على وكان اذا سمع اسعامستكرها غيره باسم حسن . غير اس عاصية وقال إنما أنتجملة 


1 


ويرة سماها جو يرية وقال لشخص ما امك ققال أصرم فقال بلأنت زرعة وقال ا آخر 








مايقواله الرسول فى (لكنية واللقب ١م‏ 


لل سسسم بيست عي نب لومت وينود ‏ ضح لصي عند أن سم صسخشصصاء مبمجييه سمي ١‏ ملاعم وسح خسم صصص ميحد وصو ب بت مسو م د 


ظ إمحون قل نت سهل وتمى حريا سل وسبى المشطيع الميعث وبنو الرتبة ا 


ظ لاسا وفى هذا 556 أن الافعال بنبغي أن نكون 3 لان الامماء 
أ قوالب الافعال ا اقتضت الحكمة الريانية أن يكون بينهما ارتباط 
]| وتناسب وأن لا يكون أ حدها أ جنييا من الأخر بحيث أن لايكون يينهما تعلق بوجه 
| من الوجو ولانالجحكة تأنى ذلك والواقع المشاهد غبر ذلك وتأثير الاسماء فى المسميات 
أ.والمسميات ف الاسماء ظاهر وبائن والى هذا المعنى أشمار القائل 
وقل إن أبصرت عنناك ذا لقب + إلا ومعناه أن فكرت فى لقمه 
وكان رسول الله صل اللهعليه و آله وسلم يأخذ تعبير الرؤ يا من معانى الاسماء 
|| كا فعل حمرة فى منام رآه قالرأيتفءناى كا نىؤدار عقبةين رافع وأتينا,رطببنطابة 
ظ ظ فأولت الر فعةلناالدنياوالعاقبةلنا فى الآخرة وان ديننا قدطاب يعنى أنالذىاختارماشلهم 
قد أرطب .وطاب . ومرة أخرىأشار أن تحلب شأة فنا وشخص ليحلبها قال مااسمك 
قال مرة قال اقعد ققامآخرفقال مااسمك قال حرب قال اقعد ققام آخرققالمااسمك 
ظ فقال بعيش قال احلب وكذا الطرق والمنازل المكروهة الاسماءكان يتجنب عبورها 
|والتزول مما لسبب ارتباط بين الاسماء ومسمياتها وكان أباس بن معاوية اذا رأى 
اشخصاقل ينغى أن يكون أسمهكذا وقليا مخطىء ف ذلك م ولا كانت الانبياء صلوات 
| اللدعليهم أشر فالخاق وأ كلهم وأخلاتهم وأعمالهم أشرف الاخلاقو الاعمال واسماقهم 
| أشرف الاسماء فلهذا الوجهأمر صلى الله عليه وس بالنسعى باسمائهم وفى سنن النساق 
و تسموا بأسماء الانيياء » وأما الكنية قفيها نوع [ كرام وقد كنى رسول الله صل الله 
عليه وآ له وسل صهيبا أب وأا منين عليا تراب معكنيته الاولى أبوالحسن 
37 أحب كناهاليه وكنى صنو أنس الطفل أباعمير . ول يبت فالمنع عن التكنى 
| شىء إلاحديث « نسموا باسمى ولا نكنوا بكننتي » وللعلماء فى هنه المسألة أقوال 
( بعضهم) يقول لابحوز أن تكنى أحد بأنى القاسم مطلقا سواء كان |سمدحمدا أوغه 
مد وهذا القول منقول عن الشافعى (القول الثاق) أنه لابجوز المع بين أجمه صلى 
أللهعليهوا لوس وكنيته او رد فى حديثالترمذى ومن نسمى باسمى فلايتكن بكنيق 
أومن تكبى بكنيى فلا يسم باسمى » وهذا الحديث مقيد ومفسر اذلك الحديث 




































1 قول الرسول فى نسمية العنب كرما 











( القول الثالث ) أن اججع بين الاسم والكنية جائر وهذا مذهب مالك واستدلاله 
تحديث أمير المؤمنين على حيث قال « بارسول الله أن وإد لى من بعدك ولد أسميه 
باسمك وأ كنيه بكنيتك قال نعم قال علىوكانت رخصة لىع صحه الترمذى وحديث 
عائشة قالت « جاءت امرأة الى النى صلى الله عليه وآله وسل ققالت يارسول الله أنى 
قدوادت غلاما فسمته محمدا وكنيته أبا القاسم فذكر لى انك تكره ذلك ققال 
ماالذى أحل اسمي وحرم كني أوماالنىحرم كنت وأحل اسمي » وهذه الطائفةتقول 
أحاديث المنع منسوخة بهذين الحديثين (القولالرابع) أن التكنى بإنى القاسمكان ممنوعا 
فىحياة رسول الله صلىعليهوآ له وسل وأما بعد وفاته جائر لان سبب المنعأن شخصا 
بالبقيع نادى شخصا وقال ياأبا القاسمفالتفت رسو لصب اللهعليهوآ لهوسل ققال المنادي 
بارسول الله أنادى غبرك ققال « تسموا باسمى ولاتكنوا بكنيتي » فيكون مخصوصا 
بزمانه صلى اله عليهوآ لدوسلم وحديث على شير الى هذا المعنى ٠‏ وقال بعض العلماء من 
لابعرجعقوله ثبت النهى عن التكني بكنيةرسو لاللهص ل الله عليه وأ له وسلمفلا جوز 
التكنى بكنيته وكذا النسمى باسمه فلاينيغى أن بحوزء والصواب من هذه المقالات 
أن التسمى باسمه جائز بل مستحب لقوله ه تسموا باسمى » واللكنى بكنيته منوع 
والمنع كان فى حياته أقوى وأشد واجمع بين أسمه وكنيته منوعوالجواب عن حديث 
عائشةر ضى اللهعنها أنهغر, يب فلايعارض الصحيح وفى حديث على نظر ومع ذلك ثبت 
أنه قال رخصة لى وذا دلالة بقاه المنع والله تعالي أعم ه 
فصل 

و نبي رسول الله صلى الله عليه وا له وس أن يسمى العنب كرما لا نالكرم 
قلب المؤمن وف هذا النبى وجبان: ( أحدها ) أن النبى عن تخصيص العنب 
مبذا الاسم وال أن قلب المؤمن أولى بذلك فلا يكون ذلك منعا عن تسمية العنب 
بالكرم بل يكون ماعن مخصيص العنب مبذا الاسم ( الوجه الثانى )المنمعنتسمية 
العنب كرما لاأن تسمية الشجرة التى هى أصل أم الخباث بالكرم والخير بيؤدى 
إلى مدح امحرمات وبيج النفوس الى ذلك والله أعل + ومنع صلى الله عليه وأ له وسلم 
أن نسمى العثاء العتمة وقال لا تفلنكم الاأعراب على اسم صلانكم ألا وانبأ 


كيفية ذكره عليه السلام ؟م/ 





العشاء وأنهم ,سموببها العتمة ووردفى حديث أآخر : ١‏ لو يعلبون ماف العتمة 

5-5 ولوحوا » قآل بعضهم المنع منسو بالجواز ( وقال ) بعضهم 

الجواز منسوخ بالمنع والصواب أنه ليس بين الحديثين تعار ض بل لم ينه أن يطلق || 
اسم العتمة بالكلية بل مبى أن مبجر اسم العشاء و يكيتفى بالعتمة حت لوسماها بالعشاء 

تاوة وبالعقية تازة أخرئ جاز والله أعلم 5 


باب 


4 أذكارالنى صل الله عليه وله وسل)* 

قالت عائشة رضى الله عنها كان النى صل الله عليه وأ له وسلم بذ كرالله علكل 
أحمانه يعنى فى جميسع أوقاته وكان لايعو قشىءعن ذكر الح قسحانهلا “نجميسعكلامهكان 
فى ذ كر الله والامروالنبىوالتشر يعللا مق وكلهذ كرو ييا نالاسماءوالصفات واحكام الله 
العالى والوعد و الوعيدوكلهذاذ كر والثناءوالدعاء والفجيد والتحميد والتسبيمبوالسؤال 
والترهيب والترغيب بالكليةذ كرا حقسبحانهوحا لسكوته أيضا كانقلبهوضميرهف الذكر 
تكون أفاسه مشتهلة على الذكر وحالة قيأمه وقعوده ورقوده وذهابه و أبابه أ 
وجميع حالاته لا ينفك فيها عن ذ كر الله » وكانتف اذا استتقظ من منامه قال : 
و امد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا واليه التشور» وروت عائشة رضى الله عنباأن 
رسول الله صل الله عليموأ له وسلٍ كان إذا هب من الليل ه كبر عشراً وحمدعشراً 
وقال سبحان الله وحمده عشراً وقال سبحان الماك القدوس عشراً واستغفر 
عشر أ وهلل عشر أ ثم قال اللهم إنى أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق نوم القيامة 
عشرا ثم يفتتح الصلاة » وعنها أيضأ أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلركان إذأ 
استبقظ قال «لا إله إلا أنت سبحانك اللهم استغفرك لذني و أسألك ر حمتك . اللبم 
زد عليا ولا تزغ قلى يعدا أذ هدرت وهب لى من لدنك رحمة انك أنت الوهاب» 
وهذان الخيران ثبتا فسان ألى داود وروى البخاري فى صحيحه أن النى صل ألله 
عليه وآ له وس قال , من عار من الليل ققال لا اله الا الله وحدهلاثمر يلشله لالملك 
وله المد وهو ءَلى كل ثىء قدير اد لله وسبحان اللّه والله أ كبر ولاحولولا قوة 





م دعاء الرسول حين استيقاظه من اتوم ,أ 


ررس عنس ع حي واس سد سسب ا لعسيو يونس لحو دو سطس لياه 


| الا بالله ثم قال اللهم اعفر لى أو دعا استتجيب له فان عرس سباك 0 
ابن عباس بت ليلة فى يبت خالى ميمونة فرأيت رسول الله صل الله عليه وألدوط 
ألما استيقظ من النوم نظر الى السماء وقرأ عشر آءات من [ خر سورة أآ'ل عمران 
( ان فى خلق السموات والأآرض واختلاف الليل والنهار لآبات لآ ولى الاألباب ) 
|الى ا خر السورة ثم قال« اللبمأنت نور السموات والا “رض ومن فيبن فلك الحد | 
أنت قيوم السموات والاأرض ومن فين فلك الجد أنت الحق ووعدكالحقوقولك 
| الحق ولقاؤك حق والحنة حق والنارحق والنييون حق وحمد حق والساعة حا 
الهم لك أسلبت وبك 1 منت وعليك توكلت واليك أتبت وبك خاصمت واليك| 
أأحا كت فاغفر لى ماقدمت وما أخرت وما أسر رت وما أعلنت أ: نت الى لا الهأ 
| الاأنت ولاحول ولا قوة الا بالله »ه وروت عائشة رضى الله عنبا أن النى صلى 
|التمعليه وآله وسل كان اذا استيقظ من نومهم قال اللبو ربج يل وميكائيلواسرافيل 
فاطر السموات والاأرض عام الغيب والشهادة أنت تحك بين عبادك فيا كانوا فيه 
|| مختلمون اهدنى لا أختلف فيه من الحق باذنك أنك تبدى من تشاء الوصراطمستقم» 
وكان فى بعض الا حيان يفتتم الصلاة بهذا الدعاء ه وكان اذا فرغ هن صلاة 
الوتر قال م سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سسحان الملك القدوس» 
وكان فى التالثة .رفم صوته وكان اذا أراد الخروج من ييته يقول « يسم الله توكلت 
على الله اللهم انى أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أجهلأو بجهلعل» 
وقال صل الله عليه وأ له وسلم من قال يعنى أذا خرج من يبته « بأسم الله توكلت على 
لله لاحول ولا قوة إلا الله يقال له كميت ووقيت وهديت وتنحي عنه الشيطان » 
وقال ابن جا لايك واي اق مره تبعت الى فل انه علهوا لاوط 1 
أآخر ج من حجرته بريد صلاة الصبح فى المسجد ول « الهم اجعل فىقلى ورا وف 
لسأنى ورا واجعلفى سععى نورأ وأجعل فى يصرى نورا واجعل من خلفي 557 
ظ أمااى نورأ وأجعل من فوق نورأ ومن نحى نورأ الهم أعطنى نورأ » قال 5 سعيدك 
الخدرى رضى الله عه قال رسول الله صل الله عليه وله وسلم « مامن عبدخر جمن. 
أأبيته يريد الصلاة فقال اللهم انى أسألك بحق السائلين عليك و حقمشاىهذا ايكفاق 





أخو ج بطراً ولا أششراً ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك | 
أسألك أن تنقذنى من النار وأن تغفر لى ذثوفى إنه لا يغفر الذنوب إلا أن تالائض 
الله له سبعين ألف ملك يسألون له الرحمة وأقبل اله بوجهه الكرم عليه حتى يفرغ 
من صصسلاته » ه وفى سان الى داود « هن قال عند دخول المسجد اعوذ بلله العظم 
وبوجيهه الكر م وساطاته القدم من الشيطان الر جم 6 الا قال الشيطان حفظ مبى 
ساثر اليوم ه وقال صلى الله عليه وأ له وس د اذا دخل أحدم المسجد فليسل على النى 
صل الله عليهو آلموسل وليقل اللهم اقتح لى أبواب رحمتك و إذا خرج فليقل اللهم انى 
أسألك من فضلك » وكان النى صلالته عليه وآله وس اذا دخل المسجد قال ( اللهم 
صل على مد وسلٍ اللهم اغفر لى ذنونى وأقتيح لى أبواب رحمتك ) وكان اذا صلى 

ألصي .م جا جاس فى مصلاه الى طلو عالشه س ثم صلى ركعتين ه وورد فى فضل ذلك 
أحاديث كتيرة تزيد على عشرة وقال هذا عمل حدل حجةوعمرة 'امة تامة تامة. وكان 
يقول عند الصباح » اللهم بك أصرحنا وبك أمسينا و بكنحياوبك :موت واليكالتشور 
أصبحنا وأصسم الك لله واد لله ولا إله الا الله وحددلاشريك له له الملك وله المد 
ودو علىكل ثىء قديررب أسألك خيرما فى هذا اليوم وخير ما بعدهواعوذ يك من 
شر هذا اليوم وشر ما بعده وأعوذ بك من الكسل وسوء الكير رب أعوذ بك من 
عذاب الناروعذاب الةبره وكانيةول عندالمساءج أمسيناو أءسىالملكلله» الم آخره . وقال 
أبوبكر الصديق رضى الله عنه بارسول الله عانىكلءات أقولها فى الصباح والمساء قال 
قل ( اللهم فاطر السموات والارض عام الغيب والشهادة رب كل ثىءومليكه أشهد 
أن لا إله الا أنت أعوذ بك من ثمر نفسى ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على 
افا سوا أو أععوة الى مس » قل هذا عند الصباح والمساء ووقتالنوموقال مامن 
عبد يقول فى صباح كل بوم ومساء كل ليلة « بسم الله الذى لا يضر مع أسمه ثىء فى 
الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم تلاث مرات :0 يضره ثىء » وقال من قال 
حين يمسى واذا أصبح « رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه 
وسل نبي كان حقا على الله أن برضيه 6 وقال من قال حين يصبح أو يمسى< الهم إنى 
اصحت أشهدك وأشهد حملة عرث.ك وملائكتك تك وجميع خلقك باننك أنت الله لا إله 


+ آَآظِْ 





الا أنت وحدك لا شريك لك وأن مدا عبدك ورسولك أعتقالله ربعهمنالنابوومن 

قا ها مرتين أعتق الله نصفه من النار ومن قالما ثلائا أعتق الله ثلاثة أر باعهمن النار 

ومن الها أربعا أعتقه الله من النار » وقال من قال حين يصب « اللهم ما أصبسنى من 

نعمة أو بأحد من خلقك فنك وحدك لا شريك لك لك امد ولك الشكر ققد أدي أ 
شك ريومه ومن قالذلك حين بمسى ققد أدى شكر ليلتههو لميكن صل اللهعليبوا لموسم 

يدعهؤلاء الكماتحين بمسى وحين يصبحح م اللهم إن أسألكالعافية فى الدنيا والاخرة 

اللهم انى أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى واهلى ومالى اللهم استر عوراق 

وأمن روعاق اللهم احفظى من بين بدي ومن خلفى وعن يينى وعن ثمالى ومن 

قوق وأعود بعظمتك أن اغتال من تحتى أصبحنا واصبح المك لله رب العالمين 

اللهم انى أسألك خير هذا الوم قتحه ونصره ونوره ويركته وهداه وأعوذ بك 
من شر مأ فيه وشر هأ بعده » وكان اذا صار المساء يول امسينا وامسى الملك لله 
الى آخره : وقال لبعض بناته قو لى حين تصبحين د الله وتحمده 

لا قوة إلا بالله ما شاء ألله كان وما لم يشأ لم يكن أعل أن الله علىكل ثىء قدير 
وان لله قد أحاط بكل شى ١:‏ ء علما فانبن من قاطن حين «صبيم حفظ حتى بمسى ومن 

قالمن حين عمسى حفظ دى لصبدح وقأل لبعض الصحاية ألا اعلدك كلءات انقلتين 

أبدل الله مممك فرجا و ادى دينك قال بلى «ارسول الله قال قل اذا أصبحت واذا 

أمسيت اللهم إنى أعو ذ بك من الهم والحمزن وأعوذ بك من العجز و الكسل وأعوة 
بك من الجبن و البخل و أعوذ بك منغلبة الدين وقهر الرجال + قال الراوى قفعلت 
فابدل الله تعالى همى و تهى قر جا وقضى ديى وقال من قال عند الصباح والمساء 

الهم انى أصبحت منك فى نعمة وعافية وستر فاتم على نعمتك وعافبتك وسترك كفاه 
لله هموم الدنيا والآخرة .. وجاء ء شخص الى رسول الله صلل الله عليموآ له وسلم فقال 
ظ بأرسو ل الله انى تصييني 1 فات كثيرةفقالص لصل اللهعليموا لموسلم قل عند فل صباح بسم 

الله على نفسى وأهلى فانك لاتصاب + و قال لفاطمة رضى الله عنها ما النى 5 أن 
تسمعى ما أوصيك به تقولين إذا أصحت واذا أمسيت باحي باقيوم بك استغيث 
فاصلح لى شأنى كله ولا تكلنى لقي طرظ ين » وق من قل فك يوم حين 
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فضائل الدعاء م 





يصبح وحين يمنى حسى الله لا اله الا هو عليه تو كلت وهو رب العرش العظيم 
سبعا كفاه اللدما أهمه من أمالدنيا والآخرةء وقال صل اللهعليه وآ لموسل من قال فى 
أول النهار داليم أ نت رفى لااله الا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظبم 
ماشاء الله كان 1 يكن لاحو ل ولا قوة الا بالله العلى العظم أعل أن الله على | 
كل شثىء قديرو أن اللدقد أحاط بكل شىء علبا اللهم افىأغرذ بك من شرتفسى ومن أ 
شركل دابة أنت آخذ بناصيتها ان ربى عبل صراط مستقيم لم تصبه مصيبة حتي يمبى 
ومن قلحا أولالليل/تصبهمصيبة حىيصبح » وقالصل الله عليه وأله وسلم سيد 
الاستغفار د اللبم أنت ر لاإله الا أنت خلقتتى وأناعبدك وأنا 7 ووعدك 
ما استطعت أعوذ بك من شر ماصنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذني فاغفر لى 
فانه لابغفر الذنوب الا أنتمن الها أولالنهار موقنا مها هات منيومه قبل 5-5 فهو 
من أهل الجنة ومن قالهامن اليلوهو موقن بها فات قبل أن .يصبح فهو من أهل الجنة 
وقال و من قالحينيصيح وحين ؟سىه سبحان الله وصحمده مائةمرةل بت أحد يوم 
]| القيامة باأفضل مما جاء به الا أحد قال مثل ماقال أو زاد عليه» وقال من قال م اذا 
أصبم لاإله الا اللموحده لاشريك له له الملك وله الحد و هو على كل شىء قدير كانله 
عدل ر قبة من و لداسماعيلصل الله عليهوآ لهو سلموكتب له عشر حسنات وحط عنه 
عشر سيئات و رفع له عشر در جاتوكان فى حرز من الشيطان حتّىيمسى وان قاا 
اذا أممى كان مثل ذلك حتى يصبح و من قالها فبيوم مالة مرةكانت له عدل عشر 
رقاب و كتبت له مائة حسنة وحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان 
|| .ومهذلك حتى يمسى ول بات أحد بأفضل مما جاء به الا رجل عمل أكثر منه وثيت 
إأفى مسند الامام احمد م أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم علم زيد بن ثابت هذا الدعاء 
وأمره بالمواظبة. على ذلككل سباح لبيك اللهم لبيك لييك وسعديك والخير كله فى 
يديك ومنك واليك اللهم ما قلت منقول أوحلفت من حلف أو نذرت من نذر 
فشيئتك بين بدى ذلك كله ماشئت كان و ما لمتشأ لم يكنولا حول ولاقوتالا بالله 
انك على كل شىء قدير اللهم ماصليت من صلاة فعلى من .ليت وما لعنت من لعن 
قعلى من لعنت أنتوليفالدنياو الآخرة توقتى مسلماو ألحقنى بالصالحين اللبم فاطر 





















1 سفر السعادة 


السمو 8 والأرضعالالغيب وألشهادة ذا الجلال والاكرام فانى عل عيدك فى هذه 
الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شبيدابأنى أشبدان لااله الا انت و حدك لاشريلتاك 
أألك الملك ولكالجد وأنت على كل شىء قدير وأشبد أن ممدا عبدك ور سولك و أشبد 
أن وعدك حقولقاءك حق والساعة <قآتية لاريب فيها وانك تبعث من فى القبور 
واك: ان تكانى الى قمىتكانى الوضءف وعورة وخطيئة والى لا أثق الا برحمتك 
فاغفر لى ذنونى كلها انه لايخفر الذنوب الا أنتوتب على نلك أنت التواب الرحيم » 
وكان يقولعند الصباح « اللبم انى اصبحت لا 0 ما أكرء ولاأملكنفع ماأرجو 
أصبح الامرييد غيرىواصبحتمرتمنا بعمل فلا ققير أفقرمى اللبم لانشمت ت عدوى 
ولا تسوء فى صدية بقى ولاتجحل مصيبتى فى ديى ولا تجعل الدنيا أكير همي ولا مبلغ 
على ولا تسلط علىمن ن لايرحمتى اللهم بك أصبحنا وبك أمسيناويك نحيا وبك نموات 
واليك المصير اللهم عام الغيب والشهادة فاطر السموات والارض ربكل ثىء ومليكه 
اشبد ان لاله الا انت اعوذ بك من شر فسى وهدن ثمر أاشيطان وشركه سبحان الله 
وتحمده لاحول ولا قوة الابالله ماشاء الله كان وما ل يشأ لم يكن أعلم ان الله على كل, 
شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل ثى” عليا فسبحان الله حين بمسون وحين ع 
وله امد فى السموات والارض وتشيا وحين لظبرون خرج المى من ألميت و خرج 
الميت هن الى وى الارض بعد موتها و كذلك تخرجون اللبم افى أسألك العفو 
والعافية فى الدنيا والآخرة اللهم انى اسألك العفو والعافية فى دينى ودنيلى وأهلى ومالى. 
اللهم استرعوراق وأمن روعاق اللهم أحفظى من بين يدى ومن خلفي وعن يعبى. 
وعن ثمالى ومنفوق وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحت اللهم أصبحنا. نتسبدك ونتهد 
حملة عرشك وملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لاإله الا أنه 
وحدك لاثشر يك لك ولك البد ولك الشكر أصبحا وأصبح الملك لله رى العالمين » 
وكان يةول « اللهم رتك أرجو ذلا تكانى الى تفسى طرفة عين وأصلح لى شأنى كله 
لااله الا أت الم انى أعوذ بك من جبد البلاء ودرك الشقاه وسورم القضاء وثهانة 
الاعداء وأعو ذ بك من عل لاينفع ومن قلب لاخشع ومن نفس لاتشبع ومن دعوة 
لايستجاب لها وأعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك وؤْأة تقمتك ومن 


سيفو 










اذ كار الرسو عليه السلام قم 


#أجميع سخطك الهم انى أعوذ بك من شر ماعلمت ومن شر مالم أعلم اللهم لك أسات 
وبك آمنت وعليك توكلت واليسك أنبت وبك خاصمت واليك حاككت فاغفر لى 
ماقدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤّخر لاإله الاأنت 
الهم انى أعوذ بك من شر سمعى ومن شر بصرى وثشر لسانى وشر قلى وشر عينى 
اللبم افى أعوذ بك من التردى ومن الغرق والحرق والهدم وأعوذ بك من أن يتخبطى || 
الشيطان عند الموت وأعوذ بك من أن أموت فى سبيلك مديرا وأعوذ يك من أن |أ 
أموت لديغا أعوذ بكلات الله التامات من شر غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات |) 
الشياطين وأن يحضرون اللبم المنى رشدى وأعذنى من شر تفسى أعوذ بوجه الله أأ 
العظم الذى لاثىء أعظم منه وبكليات الله النامات التى لاتجحاوزهن بر ولا فاجر || 
وبأسعاء الله الحستى كلبا ماعلمت منها وما لم أعلم من شر ماخلق وذرأ و برأ اللبم || 
اغفر لى جدى وهزلى وخطى وعمدىوكل ذلك عندىاللهم أصلح لىديى الذنيهو 
عصمة أمرى وأصلح إلى دنياى التى فيها معاثى وأصلح لى آخرق الى فيبا معادى 
'واجعل الحياة زيادة لىفى كل خير واجعل الموت راحة لى من كل شر اللهم انى أسألك 
الهدى والتقى والعفاف والغنى رب أعنى ولا تعن على وانصرنى ولا تنصر على وامكر 
لى ولا تمكر على واهدنى ويسر لى الهدى وانصرنى عل من بغى على رب اجعلتى لك 
شاكرا لك ذاكرا لك رهابا لك مطواعا لك يتا اليك أواها منيبا رب تقبل توتى 
وأجب دعوق واغسل حوبّى وتبت حجتى وسدد لسانى وأيد قلى واسلل سخيمة 
صدري اللهم مار زقتى مما احب فاجعله قوة لى فيا تحب اللبم مازويت عن مما احب || 
فاجعله فراغا لى فم| تحب اللهم اقسم للا من خشيتك ماتحول به يسنا وبين معاصيك 
ومنطاعتك ماتبلغنا بهجنتك ومز اليقينماتهون به علينا مصائب الدنيا ومتعناياسماعنا || 
وأبصارنا ٠‏ قوتنا ماأحبيتنا واجعله الوارث منا واجعل تارنا على من ظلبنا وانصرنا على 
من عاداناولا تجعل مصينتنا فى ديتنا ولا تجعل الدنيا أكير همنا ولا مبلغ علمنا ولا 
تسلط علينا من لابرحمنا اللبم بعلمك الغيب و قدرتك على الخلق أحينى ماعلمت الحياة 
خيرا لى وتوقى اذا علدت الوقة خيرا لى وأسألك خشيتك ف الغيب والشبادة وأسألك 
كلمة الحق فى الرضا والغضب وأسألكالقصد فى الفقر والغنا وأسألك نعما لابنفد وقرة 


5 كيفيات الصلاة على رسولاللهعليه السلام 








عين لاتنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة 
النظر الى وجبك والشوق الى لقائك فى غير ضراء مضرة ولا قتنة مضلة اللبم زينا 
بزينة الابمان واجعلنا هداةمهديين اليم اجعاني أعظ شكرك وأكثر ذكرك وأتبع 
نصحك وأحفظ وصيتك اللهم انى أسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا 
بالقدر اللهم طبر قلي من النفاق وعصلى من الرياء ولسانى من الكذب وعيى 
من الخيانة فانك تعل خائنة الاعين وما تخفى الصدور اللهم اجعل سر يرق شير 
من علانيتقواجعل علاتيتى صالمة الهم انى أسألك من صال ماتؤتى الناس 
من الآهل والمال والولد غير الضال والمضل اللهم اهدنى وسددف اللهمر بالسموات 
السع ورب العرش العظم ربنا ورب كل ثثىء فالق الحب والنوي ومئزل التورأة 
والانجيل والفرقان أعوذ بك من شركل ثثىء أنت 5 خذ بناصيته اللهم أنت الاول 
فليس قبلك شىء وأنت الآخر فليس بعدك ثىء وأنت الظاهرفليس فوقك ثىءوأنت 
الباطن فليس دونك شىء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر باأرحم الراحمين اللهم رب 
جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والارض عام الغيب والشهادة أنت نحم 
بين عبادك فيا كانوا فيه مختلفون اهدنى لا أختلف فيه من الحق باذنك أنك تهدى من 
تشاء إلى صراط مستقم » » ومهما أمكن ينغى أن يصل على النى صل الله عليه 
وأله وس وديفيات الصلاة المنقولة عن حض رتدصل اللهعليه وآ له وسل كثيرةذكرناها 
فى كتاب الصلاة والبشر ( احدها ) اللهم صل محمد وعلى آل عمد ما صليت على 
ابراهيم وعلى آل ابراهيمو بارك على عمد وعلى 5 لممدي باركت على ابراهيم وعلى 
أل أبرأهي انلك حميد مجيدوالسلام عليكورحةالته و .ركاته ( الكيفية الثانية ) اللهم 
أصل على مد وعلى أهل بيتهكا صليت على أبراهي انك حميد مجيد اللهم صل علينامعهم 
اللهم بارك على عمدو على أهل يبتهكاباركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بار لكعلينا 
معهم صاوات الله وصاوات المؤمنين على حمد النى الاى السلام عليكم ورحمة الله 
و بركاته ع ماعد منالكيفيات مان وأربعون المروى منبا عن سيدنا رسول 
لله صلى الله عليه وآ له وسلم ست وثلاثون والباقى من الصحابة والتابعين. وللعلماء 
خلاف فى أما أفضل قال الشييخ حى الدين النواوى فى كتاب الاذكار أفضلها أن 
السب سسا 





من عادته علي هالسلامانه اذا استجدثو باسعاه بأمعه 4١‏ 



























يقولاللهمصلى عبىجمدعبدك ورسولك النىالاى وعلى آل محمد وأزواجه وذريته م 
صليت على أبراهيم وعيل أل ابراهيم وبارك على محمد النى الانى وعلى أل جمد 
وأزواجه وذرءتهكا باركت على | برأهيم وعلى آلا برأهيم فى العالمين انك حميد مجيد 
لامها جامعة للعبارات البّى وردت فى الا“حاديث الصحاح ( وقال ) الامام ابراهم 
المروزي أفضلها الهم صل على مد وعلى 1 ل عمد كلا ذكره الذا كرون وكا ماسبا 


عنه الغافلون » 
قصك 
كان صلل الله عليه و ا لهوسل إذا لبس ثوبا جديداً قرأ هذا الدعاء « اللهم لك 
'|| امد أنتكسوتنيه أسألك خيره وخيرماصتع له وأعوذ بك من شره وششرماصنع له» 
وقل من لبس وبا جديداً قنال « الجد لله الذى كسانى هذا الثوب ور زقنيه من غير 
حول منى ولا قوة » غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه 
سمحت الرسول صلل الله عليه وأ له وسلم يقول « من لبس ثويا جديداً ققال امد لله 
اذى كسان ما أوارى به عورقى وأتحمل به فى حياتى ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق 
فتصدق به كان فى حفظ الله وفى كنف الله وفى سبيل الله حيا وميتا » وكان من عادته 
صل التهعليه وأ له وس أنه اذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قيصا أورداء ورأى 
صلى الله عليه وآ له وس على أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه ثوبا فققال أجديد هذا 
أم غسيل ققال بل غسيل قال البس جديداً وعش حميدا ومت شبيدا » 
قصكف 
كان صل الله عليه وآ لموسل اذا رجع الى بيته قال « امد لله الذى كفانى وأوانى 
والجد لله الذنى أطعمنى وسقانى والمد لله الذى من على أسألك أن تجيرتى من النار » 
وقال د اذا وجل الرجل يبته فليقل الهم انى أسألك خير امول وخير الخخر ج بسم الله 
ولجنا ويسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم يسل على أهل ببتهموقال أنس بزمالك 
قآل لى رسول الله صبل الله عليه وآله وس « يابنى إدا دخلت على أهلك فس تكن 








ل سفر السعادة 





ركة عليك وعلى أهل يبتك » وقال صل التهعليه وآله وس ثلاثة كلهم ضامن عل الت أ 
عر وجل رج لخ رجقاز داق سبيل اله عزوجل فهو ضامز عل التمستى يتوفامقيدخلهالجنة || 
أو برده بما نال ن أج ر أو غنيمة ورجل راح الى المسجدفبو ضامزعلٍ اللهحتى يتوفاهفيدخله || 
الجنة أو برده بما نالم نأجر أو غتيمة ورجل دخل يبتهبسلام فبوضامزعلى الله سبحانه || 
وتعالى هه وكانصل الله عليه وآله وسلم يقول اذا دخل الرجل بيته وذكر اتدتعالى أل 
عند دخو لهوعند طعامه قل الشيطان لامييت 5 و لاعشاء واذا دخل فلم بذ كر الله 
تعالى عند دخوله قال الشيطان أد ركم المبيتواذا ل ذكرالته عند طعامهقال أدركتم 


الميت والعشاء + 
فصل « 

كان صل الله عليه وآ له وسلٍ يقول عند دخول الخلاء اللهم [نى أعوذ بك من || 
الحبث والخبائثو يأمريقوله وفى حديث اخرلايغى أن يسح أحدك اذا أراد دخول | 
الخلاء أن يقول ( الهم إنى أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث احبث الشيطان 
الرجم ) ومر رجل به صلى الله عليه واله وسلم وهويبول فسلم عليه فلم برد عليه 
وقال ان الله يبغض العبد لذا يعنى الكلام فى الخلاء وحالة البول وكان صل الله عليه 
واله وسلم يقوللاتستقبلوا القبلة ولاتستدبروهايبول ولابغائط . وروىهنا الحديث 
جماعة من الصحاية وأما حديث الرخصة الذى رواه الامام أحمد فى مسنده عزعائشة || 
أنما قالت ذكر عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن جماعة كرهوا استقبال 
القبلة حالة البول ققال منكرا لذلك أوقد فعاوا فليجعاوا القبلة تجاه أدبارهم فالبخارى 
أمام أهل الحديث يطعن فيه ول يثته أحد من الآثمة الكبار وكلام أحمد لايقتضى 


إنأته ل خسيله وأيضًا هو منقداع ومرهلى ونءضص رواته ٠‏ ضيف وكان اذا خر جمن ظ 
الخلاء قال امد لله الذى أذه يعن الاذى وعافانى وأما اذكار الوضوء فقد ذكرناها 
فول الكتانيت 
6 فصل فى اذكار الاذان 6 
شرع لنا صل الله عليه واله وسلم خمسة أشياء ( أحدها ) أن السامع يقول مثل 





عادته عليه السلام فى عشرذى الحجة ك3 


لأمايقول المؤذن إلافى لفظ حي على الصلاة وي عل الفلاح فاته يبدل ذلك بلا حول ألا 
أولاقوة الابالله والحديثالنى ورد فى المع بين الحوقلة والجبعلة لم يصمح وكذا ماورد 
أفى الاقتصارعلى الجبعلة (الثانى) أن يقول رضيت بالله ربا و بالاسلام ديناً وبمحمد 
أرسولا وهذا القول بوجب المغفرة (الثالت) أن يصلى على الرسول صل الله عليه واله 
أوسلم بعد اجابة المؤذن ( الرابع ) أن يدعو بهذا الدعاء ( اللهم رب هذه الدعوة 
|التامة والصلاة القائمة ات ممداً الوسلة والفضملة وابعثه مقاماً حموداً النىوعدته إنك 
|الاتخلف المماد ٠‏ ( الخامس ) أن ,يدعو لنقسه بماقيه صلا آخرته وداه وى يعن 
ظ ؤ الروارات فى «سندالامام أحمد « من قال بعد أذان المؤذن|للهم ربهذه الدعوة القائمة 
أ والصلاة النافعة صل على مد وارض عنى رضا لانسخط بعده ثم دعا استجيب له » 
|أوقالتأم سلة , علينى رسول الله صب الله عليه واله وسلم أن أقول وق تأذانالمغرب 
|| اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفرلى » و قال أبو أمامة كان 
أصلالته عليه وآله وسلم إذا سمعالآاذان قال (اللهم رب هذه الدعوة التامةالمستحاءة 
المستجاب لمادعوة الحق وكلة التقوى توقى عليها وأحينى عليها واجعلنى من صا 
|| أهلها عملا يوم القيامة » وكان صل الله عليه واله وسلميقوللابرد الدعاء بي نالاذان 
|| والاقامة قالوا اذا تقول «ارسول الله قال سلوا الله العافيه فى الدنيا والآخرة ه 
قصك 
فى عشر ذى الحجة كان صلى الله عليه واله وسلم يكثر الدعاء فيه ويأمر بالتهليل 
إ' والتكيير و التحميد وجاء فى بعض الروايات أنه صلى الله عليه واله وسلم يكبر دير 
أأكل صلاةمن الفرائض منصبعرفةإلىعص ريام التشريقو يقل اللدأ سيرالتهأ كبرلاإله 
أأإلااللهوالله أ سبرالتهأ كبر و للها جدوهذ|الحديشو ان لم يبلغإستاده درجة الصحة لكن 
عمل أهل الاسلام عليه وتقل عنالامام الشافعي أنه لوزاد على هذا ققال الله أ كبر 
كييراً والجد للهكثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لاإله إلا اللمولانعبد إلاإاه مخلصين 


له الدينولوكره الكافرون لاإلهإلا الله وحده صدقوعده وتنصرعبده وهزمالاحزاب 
7 لاإله إلا الله والله أ كبر يكون حسنا < 








3 عادته عليه السلام اذا أكل طعاما مى الله 


قصك 

كان صلى الله عليه وأله وسلم إذا رأى الحلال قال ١‏ اللهم أمله علينا بالامن 
والامان والسلامة والاسلام ربى وربك الله وفى بعض الاحيان كان يقول الله 
أكير الهم أهله علينا بالامن والابماف والسلامة والاسلام والتوفيق 
لما تحب وترضى رينا وربك الله» وفى سان أى داود أن قتادة بلغه أن 
ني الله صل الله عليه ولك وسلم كان إذا رأى الحلال قال هلال خير ور شدهلال خير 
ورشد هلال خير ور شد | منت بالذى خلقك امنت بالنى خلقكامنت بالنىخلقفك 
الجد لله الذى أذهب بشبر كذا وجاء بشهر كذا وفى إسناده ضعف ٠»‏ 
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كان رسول الله صبىاله عليه وآ له وسلم إذا أ كل طعاما سبى الله وكان يأمريذلك 
وقال ‏ اذا أ كل أحدى فليذكر الله تعالى فان نسى أن يذكر اسم الله فى أوله فليقل 
سم الله فى أوله وآخره » وعند الحققين من أهل الحديث أن النسمية فى أول الطعام 
واجبة لآن أحاديث الآ صحيحة سالمة من المعارضة ( أما ) إن كان فى جماعة فهل 
تجزى تسمية أحدهم أم لا ( قال ) جماسة من العلماء تجزى وحديث حذيفة لا.وافق 
قوم لآنه قال : ه حضرنا مع النى صلى الله عليه و اله وسلم طعاماً خجاءت جارية 
كأنها تدفع قذهبت لنضع يدهافى الطعام فأخذ يبدها ثم جاء أعرانى فأخذ بده وقال 
| صلى الله عليه و اله وسلٍ : إن الشيطان يستحل الطعام أن لاذكر اسم الله عليه جاء 
مبذه الجارية فأخذت ببدها لخجاء هذا الأعرانى ليستحل به فأخذت يده و الذي تقسى 
يده انيدلف بدى مع يديهما ثم ذكر الله و اك م واكافي والت دوين درت 
|عائشة أنها قالت أ كل النى صل الله عليه و اله وس الطعام مع ستقمن الصحابةفدخل 
أعرانى بغتدة وأ كل الطعام فى لقمتين قال صلى الله عليه و اله وسم لو أنهذا 
الأعرانى قال سم لله لكفا ك هذا الطعام » ومحقق أن النتى صب اللهعليه وأله وسلم 
كان قد سمى الله وكذلك أصحابه فلو أن تسمية الواحد تكفى عن الباق لا احتيج 


كان عليه السلام اذا لم بحد شيثا فى نيه وى الصيام هه 






الوتسمية الأعراى ٠‏ ووردفى حديث ضعيف من نسى أن يسمى عبل طعامه 
فليقرأ قل هو الله أحد اذا فرغ » وكان اذا فرغ من الطعام يقول : و المبد لله حمداً 
كثيراً طيباً مباركا فيه غير مكفى ولامودع ولا مستغتى عنه ربنا» وأحيانا كان 
يقول : « امد لله النىكفانا وأواناء وكان صل الله عليه وآ له وسلم يقول: « من 
أكل أو شرب ققال الجد لله الذى أطعمنى هذا ور ز قنيه من غير حول منى ولا قوة |[ 
غفر الله له ماتقدم من ذنبهء وأحياتاً كان يقول :« اللبم أطعمت وسقيت و أغنيت ْ 
وأقنستوهديت وأحيت ذلك الخد عل ما أعطيت » وكانيقول فى بعض الأحيان: 
امد لله النى من علينا وهدانا والذي أشعنا وأوانا وكل الاحسان [ انا » واثبت فى 
حديث آخخر أنه صلل الله عليه وأله وسلم قال : اذا أ كل أحد ‏ طعاماً فليقل اللهم 
بارك لنا فيه وأطعمناخيرا منه واذا أ كل لبنا فليقل اللبم بارك لنا فيه وزدنا منه | 
وكان صلى الله عليه وا له وسلم اذا شرب الماء شرهه عل ثلاثة أتفاس يقول فى أول 
كل نفس بسم الله وفى آخره اللجد لله و نبى أن يتنفس فى الاناء ه 
قصكف 

كان صل الله عليه و | له و سلم فى بعض الآحيان اذا دخل البيت يقول هل عندم 
طعام فان أحضرو | شيا وكان مواققا المزاجه أ كل والا ترك وماعاب طعاما قط 
ان اشتههى أكل والا تركه ودان بمدح الطعام فى بعض الاحيان كقو له نعم الادام اذل 
وغير ذلك و أن لم بحضروا شيئا ينوى الصيام ويقول أنى اليوم صا ثم وكان تك 
على الطعام ويكر رعرض الطعام على الضيفان ما هوعادة الكرامم وردئ حديث 
أى 0 وقصة شرب اللبن وقوله صلى الله عليه وأ لوس اشرب فشرب قال اشرب 
فشر ب ققال أشرب فش ربو لم يزل بكر رحتّى قال لا والنيبعثك بالحق نبالا أجدله مسلكا 
ودان صلى الله عليه وله وسلم اذا أكل طعام قوم دعا طم ققال ( الإبم نار ك لهم 
فما رزقنهمواغفر ثم وأرحمهم) وى بعض الأحيان كان يقو ل أفطرعند؟ الصا تمون 
وأكلطعام الأبر اروصلتعليك الملائكة)وصنعأم اليثم نالتيهانطعامافدعارسول الله 
صل الله عليه وأ لموسلوأصها نه فلما فرغو اقالأثيبواأخا كقالوابار سولاللهوما إابته قال 





5 الآداب النبوية 





| إن الرجل إذا دخل بيته فأ كل طعامموشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته ٠‏ وكان 
|أصل التهعليه.وآله.وميل يقول إذا أكلتم طعامافاذييوه بذكر الله عز وجل والصلاةولا 

تناموا عليه فتقسوا به قلوبم ه وأخنصل الله عليهو أله وسلم يبد بجزوم فوضعبا 
أأمعه فى القصعة فقال كل باسم الله ثقة باللّهو توكلاعلى الله موثبت انه قال م فرمن المجزوم 
|ك تفر من الاسد » والنطيق ينبما ظاهر ه وكان يأمر بالكل بالهين وينبى عن 
]| الاكل بالثمال لان الشيطان يأكل و يشرب بثماله ه وشسكوا اليه ققالوا انا أكلو لا 
| شمبع قالفلعلك تفرقون قلوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم و اذكروا اسم الله عليه 

سارك لك فيه : 

قصل 
فى السلاموالا داب النبوية فى هذا الباب * 


ثبت ف الصحيح انه صلى الله عليه وأ له و سل قال «افضل الاسلام وخير هاطعام الطعام 
| وأن تقرأ السلام على من عرفت وعلىمن لم تعرف » وف الصحيسم ايضا «لماخاق الله 
آدم قال له اذهب فم على أولئك ‏ نفر من الملائكة جاوس_فاستمع مابحيونك فانها 
حيتك وز ينتك فقال السلام علِح ققالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوا ورحمة 
لله ) وكان النى صل الله عليه وآله وسل اما يأمر بأفشاء السلام ويقول أو لا 
ظ أدلم على ثى” اذا فعلتمومتحاببتم أنشو | السلام يبدكم تحابوا وقال لاتدخلوا الجنة 
|احتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتىنحابوا » وى صحيم البخارى قال عمار ثلاث من جمعبن 
ققد جمع الايمان الانصاف منتنفسك و بذلالسلام لعالم والانفاق من الاقتار» وهذا 
الكلام يتضمن جميع أصول الخيرات وفروعبا لان الانصاف بوجب أداء حقوق 
الخالق و الخلوق على الوجدالا ككلو بذل السلام مميع النا سيتضمنأن لا ينكر أحد 
على أحد و افاق المأل عن قلة وققر يقتضى كال الوثوق بالله وأنت اذا جمعتباعلمت 
أنها جامعة فروع الابمانو أصوله + وكانص] اللهعليهوآ لهو سلم يمر على الصيرانفيسلم 
علهم وأيضا كان يسم على العجائز والمسا كين وكان يقول « سا الكيير على الصغير 


فصي بمسعص صصص 





فضائل السلام | 


والمارعلى القاعد والرا كب عل المااثى و القليل على الكثيرفان تساووا فى هذه 
الصفات فالادىء أفضل وقال أقر ب الخلق الى الله واو لاهم به النى يبدا بالسلام » 
وكانمن العادة النبوية انمصلى الله عليه و أله و سلم اذا دخل سلم واذا رجع سلم وقال 
اذا ااتبي احد 5 إلى مجلس فليسلم فان بدا له ان يحلس فليجلس تم اذا قام فليسلم 
فليست الا" ولى باحق من الآأخرة وقال فى موطن آخر ( اذا لقى احدك صاحبه 
فليسلم عليه فان حال بينهما شجرة او جدار ثم لقيه فليسلم عليه إيضا » و كان صل الله 
عليهوآ لدو سلرأذا دخل المسجداتدأ بتحيةالمسجد فصلى ر هعتين شم سلم على الخاضرءن 
لان حق الله تعالى فى متل هذه الصورةمقدم على حق العباد وكان اذا جاء الى ألبيت 
بليل سلم سلاما يسمعه المستيقظون و لايتنبه ممه الراقدون و قال السلام قبل الكلام 
ولا تدعوا أحدا الى طعامحتى يسلم ولئن كان فى اسناد هذا الحديث ضعف فعمل 
أهل الاسلام عليه وفى حديشاخر «السلام قبل السؤال فنبدأ ؟بالسؤالفلاتجيبوه 
وفى بعض الروايات اندكان لابأذن بالدخول لن لم يسلم وقال لاتأذنوالمن لم يدأ 
بالسلام وقال كلدة بن الحنيل ارسلنى صفوان بن امية الى ر سول الله صب الله عليه 
وآله وس مبدية لبن وجداية وضغابيس فوجت عابم قبل السلام والاستثذانفقال 
ارجع ثمقل السلام عليكم وادخل وكناذا أتى باب قوم لايقوم تجاهالباب يليقيا من ٠‏ 
اويقيا سرفيقول السلام عليم ويبدأ من لقيه بالسلام ودان يتحمل السلام الى غيره 
ويلغه م تحمل سلام الله سبحانه وتعالى الى خدبجحة حيث قال له جيريل عليه 
السلام انبا خدجمة قد جاءتك بطعام فقل لها الرب يسلم عليك و يبشرك ببيت 
فى الجنة من قصب لا صخب هيه ولانصب وقال مرة اخرى لعائشة هذا جبريل 
حاضر يبلخك السلام ققالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته وجاء رجل الى 
النبوصل اللهعليهو آله وسلم فقالالسلام عليكفردعليه تمجلسققالصل اللهعليه وأ له 
وسلم عشر ثم جاء آخرفقالالسلام علي و رحمة الله فرد عله فجلس قال عشرون 
تم جاء آخر فقال السلام عليكورحمة الله وبركاته فرد عليه فقال ثلاثون .و فبعض 
الرو ايات جاءآخر فقال السلام عليكىورحمة الله وبركاته و مغفرته فرد وقال اربعون 
مكذا تكون الفضائل وفى اسناده ضعف وكان صل الله عليه وآ له وسلم يبدأ من 







5 بره كأن عليه السلام اذابلعُه شخص, سلام عيرلا ن برد عل المبل والمبلغ عن 





لقيه بالسلام وان بدأه أحد رد عليه مثل ذلك أوأفضل على الفور من غير تأخير 
الا أن يمنع من ذلك عذر كلصلاة أو تضاء الحاجة وكان بحيب السلام نحيث 
يسمع المسلم ولا يكتفى بالاماء والاشارة الا أن يكون فى الصلاة ققد ثبت 
فى الاحاديثالصحبحة أنهكان اذا سلم عليه أحد وهو فى الصلاة أشار اليه 
باصبعه المباركة جواب السلام و ليس هذه الاحاديث معارض الا حديشجهول 
وهو من أشار فى صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته ٠‏ وهذا الحديث لا يصلح 
للمعارضة وكان يبتدىء السلام بقوله السلام عليم ورحمة الله و كان يكره فى الابتداء 
أن يقالعليم السلام قال أبوجرى الجهمى أتيت رسول التدصل الله عليه وآ له وس 
وقلت عليك السلام بارسول الله ققال لا تقل عليك السلام فان عليك السلام تحية 
ا موق يعنى أن عادة الشعراء وغيرهم أن بحيوا اموق مبذه الصيغة فينبغي أن يتحرز 
من أن مخاطب بها الاحياء وكان يقول فى جواب السلام وعليك السلام بالواو 
وقال بعض الفقهاء لو أجاب أحد بغير واولا يكون بيبا ولا يسقط الفرضعنه لانه 
مخالف للسنة وعند أ كثر العلماء يسقط واستدلوا بنص التنزيل ( قالوا سلاما قال 
سلام ) ونبى صل الله عليه وآله وس أن يبتدأ بالسلام على أهل الكتاب روىأبو 
هريرة لاتبدوا اليبودوالنصارى بالسلام واذا لقيتمومم فى طربقفاضطروثم الى أضيقه 
وللعلاء فى هذه المسألة فولان ( الجاهير ) بمنعون من ابتدائهم بالسلام ( وبعضهم ) 
يحوز وف وجوب رد السلام عليهم قولان ( اجمبور ) على وجوه( وبعضهم ) يول 
لايحب لا بحب رد سلام أهل البدعة. وثبت فالصحيح انه صل الله عليه وآله وسلم ظ 
مى على أخلاط من الناسمنهم المسلبون والمشركون وعبدةالاوثانفسل علييم ( وأما) 
الحديث الذى فى سنن أنى داود « يحزىعن الماعة اذا مروا أن يسم أحدهم وبحزى 
عن الجلوس ان برد أحدهم »فاحدرواته سعيد الخزاى وقد ضعفه جماعة وكان 
من عادته صلى اللّه عليه وس اذا بلغه شخص سلام غيره ان يرد على المباغ والمبلغ 
عنما ثبت فى السنن أن رجلا قال ان أنى يقرئك السلام فقال فى جوابه عليك وعلى 
أبيك السلام وكان من عادته صلى الله عليه و آله وسلم انه اذاظير من شخص منكر 
عظم أن يعرض عله وأن بحرمه السلام ورد السلام ولا كانالسلام النى هو أعظم ؤ 


ْ الادابالنبو به الاستتذان إ3ة 





شعار أهل الاسلام فى هذه اللاد الهندية فيجوراً الى الغاية وقام مقامه الاضمناءأ 
والاثثناء اللذان هما شعار أهل البدع صار التلفظ بالسلام عند أ كثر هم يعد هن سوم 
الادب وعدم القبيز فلزم ذمة أرباب الولاية وحكام منصب الرراسة لروما مؤكدا 
أن يسعوا فىافشائه الى النباية وأن يبذاوا الجهد الى أقصى الغادة وأن يتلطفوا فىاحماء 
هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الدن وأن يعدوا ذلك من أعظم القرب وأشرف 
الوسائل عند رب العالمين 


فصل فى الاستئنان 


ثبت فى الصحيح أن السلام كان قبل الاستئنان فعلا وتعلما . استأذن شخصعل 
الى صالله عليه وله وسلم وهو بيحنقال أأبل ٠‏ ققال صلى الله عليه وس لخادمه 
أخرج لى هذا فعلمه الاستئذان ققل له قل السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل قال 
السلام عليكم أأدخل فأذن له البى صب الله عليه وسلم فدخل وقال صلى الله عليهوسل 
اذا استأذن أحدك ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع وكان صلى الله عليه وسلم يقول لو أن 
شخصا نظر فى بيت قوم جازم قلع عينه ولا دية ولافصاص ٠‏ وكان يكره للمستأذن 
اذا سثل من أنت يقول انا بل يذكر سمه أو كنيته أولقبه وفى حديث أن هربرة 
الزوق :ف مدق أن نذاوة و وسول الراجل ال الرعتل اديه مواق لف اذا دعى ا حدم 
الى طعام ثم جاء مع الرسول فآن ذلك له أذن و ذلما أراد صلى الله عليه وآ له وسلم 
الاعتزال فى حل خلوة عين شخصا للجلوس على الباب وأمس أن لا بدع أحدا 
دخل إلا باذن 


دعاك 
كان صلى الله عليه و أله وسلم أذا عطس وضع بده المباركة أو ثوبه على فيه 
و خفض صوتله وهال «١‏ التثاؤوب الرفيع والعطسة الشديدة من الشيطان ٠‏ وقال أن أللّه 


حب العطاس و يكره التثاؤب هاذا عطس أحد؟ وحمد لله كان حقا على كل مسلٍ سمعه 
أن يقولله.رحمك اللّهفان التتاؤب انما هو من الشيطانفاذاتتاءب أحدم فايردمااستطاع 








فان أحدم اذاتثاءبضمكمنه الشيطانء وى صصح البخارىأنهصي التهعليه وآ لموسلرقال 
د اذا عطس أحدكى فليقل الددته وليقل له أخوه أوصاحبه يرحمك التمفاذا قال رحمك الله 
فليقل مبلديكم الله ويصلح الم » وعط سرجلان عند رسو لاللهصي اللهعليه وأله وس 
و فشمت أحدها ولم يشمت الآأخر فقال الذى لم يشمته عطس فلان فشمتهوعطست 
فلم تشمتى ققالهذا حمداللهوأنت لم تحمدالله »وفص حمسارقال ٠‏ اذاعطس أحدك فمد 
اه قشمتوه وان لم يحمد الله فلاتشمتوه» وقال « حق المسلم على المسلوست ٠‏ اذالقيته 
فس عليه واذا دعاك فأجبه واذا استنصحك فانصم له واذا عطس غمدالتهفشمته واذا 
مرض فعده واذا مات فاتبعه » وفى سنن أنى داود « اذا عطس أحدك فليقل الجدله 
على كل حال وليقل أخوه أوصاحبه برحمك الله و يقول هو .هديك الله ويصلحبالم» 
وظاهر الاحاديث يدل على أن التشميت فرض على كل من مع حمد العاطس وان 
تشميت الواحد لا يحرى عن الباقين وهذا قول جماعة من أ كابر العلياءوهو الظاهر 
وهذا الشعار مهجورف بلادالهند الى الغاية والنهايقولا يأتى مها الاخواصمن الصلحاء 
ومن قصد متابعة السنة الدوءةوأما عامة الخلق فائهم لا يعرفون هذا المعروف ولا 
علو وبال اله السلامة وف سنن أنى داود عطس رجل من القوم عند رسول 
الله صلل الله عليه وآله وس فقال السلام عليكم ققال رسول الله صل الله عليه وآله 
|أوسلم وعليك وعبى أمك ثم قال اذا عطس أحدك فليحمد الله وليقلله منعنده .رمك 
لله وليرد يعنىعلييم يغفر اللدلنا ولك( وقوله) فى الجواب عليك وعلى أمكاشارتان 
|( أحدهما) ان سلامك فى هذا انحل لغير موقع كلو سل على أمك (الثانية )تذكيرهبآن 
إأهذا من أدب الاميين ومن أدب اناس حرموا تربية الرجال ونشوًا فى حجر الامهات 
|| وتشريع الجد فى وقت العطاس لا نالعطسة نعمةوحصول منفعة اذا تخر ج البخارات 
|| احتقنة من الدماغ و بقاؤها دورث أمراضا وأوجاءا وعطس شخص عند رسول الله 
| صل اتمعليه وآ لموسلم ققال له برحمك الله ثم عطس أخرى ثانية ققال رسول الله صلى 
اللهعليه وآ لهوسلم الرجلمزكوم ٠.‏ وجاء ففحديث آخرثمت أخاكثلاثا فازادفهو زكام 
إأوفى لفظ . اذا عطس احدك فليشمته جليسه فان زاد علىثلاثفهومز كوم ولا تشميت 
|| بعد ثلاث فاذا لم محمد العاطس ينبغى ع تذ كيراً له وقال بعض 


اذكار الرسول فى السفر م 





العلياء حمدوا تعزراً له لانه لوكان سنة كان النى صل اللهعليه وآ لهوسلم أولىيفعلها ., 
فصل فى أذكار السفر 

قال صلى الله عليه وآالدوسلم اذا هم أحد بالامر فليركع ركمتين منغيرالفريضة ثم 
يقل اللهم انى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتكوأسألك من فضلك العظم فانك 
تقدرولا أقدر وتعلم ولا أعلم وانت علام الغيوب اللهم انكنت تعلٍ ان هذا الامر 
خيرلى فى ديني ومعاثى وعاقبة أمرىفاقدره لىو يسره لى م بارك لى فيهدوان كنت تعلم 
ان هذا الامر شرلى فى دينى ومعاثى وعاقبة امرى فاصرفه ععى وأصرقى عنه واقدرلى 
الخير حيث كان ثم رضنى نه ويسمى حاجته ٠-‏ ولما كانت عادة أهلالجاهلية اذا قصدوأ 
سفراً أو أمرا ان يستقسموا بالازلام وان .زجروا الطير والعيافة والفأل والتطير 
وامثال هذه الامور الى هى شعار اهل الشرك والكفر عوض صاحب الشرع عن 
ذلك بالتوحيد والافتقار والعبودية والتوكل وسؤال الرشد والفلاح منالواهبالمطلق 
النى ازمة الخيرات فى بد قدرته ٠.‏ وفى مستد الامام أحمد من روابة سعد نا ىوقاص 
« سعادة اان أدم فى استخارة الحق والرضابقضائه وشقاوة ابن أدم فى ترك الاستخارة 
وعدم الرضا بقضائه . وفى حديث أنس ان البى صلى الله عليه وأ له وسلم ماعزم على 
سفر قط الا قال عند آرادة القيام « اللهم بكاتنشرت واليك وجهت وبك اعتصمت 
وعليك توكلت الهم أنتثقتىوأنت رجا اللهم ١‏ كفى ما أضى و مالاأهتم وماأنت أعل 
به منى عز جارك وجل ثناوؤك ولا إله غيرك اللهم زودنى التقوي وأغفر لى 
ذنولى ووجهنى للخير أينا توجهت » والذى قاله بعض الحققين من المشايخ الكبار 
وكتبه يستحب للشخص أن مجعل فى كل بوم وقنا معينا يصلى فيه صلاة الاستخارة 
ونقرل 1 الي فى أستخير كبعلدك واستقدرك بقدرتك فانك تعلم ولا أعلم وتقدر 
ولا أقدروأنت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم أن جميع مأ أتحرك فى حقى وفى 
حق غير وجميع ما يتحرك فيه غيرى فى حقى و فى حق أهل وولدى وما ملكت 
مينى من ساعتى هذه الى مثلها من الغد خيرلى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى فاقدره 
لى ويسره لى ثم بارك لى فيه وانكنت تعلم آن جميع ما أتحرك فيه فى حقي وفى حق | 
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غيرى وجمورع ما يتحرك فيه غيرى فى حقي وفى حق أهلى ووإدى وما ملكتيدىمن 
ساعتىهذه ال ىمثلبا من الغد شر لى فدينىو معاشى وعاقبة أمرىفاصرفهعنىو|صرقي عنه 
وأقدرلى الخيرحيث كان ثم رضنى به ) والاستخارة على هذه الكيفية وأو لم توجد 
فى الأحاديث لكن العمل مها موافق لحديث الاستخارة ومناسب لاتباع السنة ه 


ات 


كان صلل الله عليه وأ أموسل اذا استوىع! الراحلةقال « الله أ كبرالله أ كير الله 
أكبر سبحان الذى سخير لنا هذا وما كنا له مقرنينو انا الى ربا لمقلبون اللهم إنى 
أسألك وسفرى هذا البر والتقوى ومن العمل ماترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا 
وأطوعنا بعده اللهم أنتالصاحب فى السفر والخليفة فى الاهل اللهم اصحبنا فسفرنا 
واخلفنا فى أهلنا » واذا رجع من السفر قال « أيبون تائيون الت شاء عابدون 
ولرببا حامدون » ولفظ الدعاء فى مسند الامام أحمد « اللهم أنت الصاحب فى السفر 
والخليفة فى الآهل « اللهم افى أعوذ بك من الضنة فى السفر والكا بة فى المنقلب اللهم 
اقبضلنا الآارض وهون علينا السفر » وأذا أراد الرجوعقال « أيبون تائبونعابدون 
لربنا حامدون واذا دخلالبلد قال توب توب لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا ) ولفظ 
الدعاء وحم «سلٍ « اللهم 5 الصاحب ف السفر والخليفة فى الأهل اللهم انا 
فى سفرتا واخلفنا فى أهلنا اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر وكا بة المتقلب ومن 
الحور بد الكو رومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر فالمال والاهل » وى بعض 
الرواباتأندصيىالله عليه وآ له وسلم وضع رجلدف الركابو قال , بس اللهفلمااستوي 
عب الظهرقال امد لله امد لله امد لله الله أ كبر الله أ كير الله أ كي رسبحان التسبحان 
سحان أت ميكهان لت لذالك: إلا أ سهائك إن ظلت تقب :نان ' ل فالة لأ شقان 
الثتوب إلاأنت وكان صل الله عليه وآ له وسلٍ اذا ودع مسافرا قال , استودع الله 
ظ دينك وأماتك وخواتم عملك » وقال رجل من الصحابة بارسول الله إنى أر يدسفراً 
فرود ققال زودك الله التقوى قال زودن قال وغفر لك ذنبك قال زودى قالويسر 
لك الخير حيمًا كنت وقال رجل بارسول الله انىأريد أن أسافر فأوصنى قال( عليك 
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ش عادته عليه السلام فى السفر ١.‏ 





| ثقوى الله والتكييرعلى كل شرف فلا ولى الرجل قال للهم ازوله اللآرض وهون 


عليه السفر ) وكانصل الله عليهوا لهوسل اذا علاشرفا فى سفر كير واذا هبط سبحو فى 

بعض الاحبان كان بت وعيس ووب" على كل شرف ولك امد على 
حال ٠ ٠‏ ومبى عن السفر منفردا و عق أستصح ب الكاب والجرس وقال دمن نزل 
منزلا ثم قال أعوذ بكليات الله التامات من شر 0 وو ور ليه 
متزله ذلك » و كان اذا سافرفاقيل الليل فى بعض الاحبان .قول « باأرضرفى و ريك 
الله أعوذ الله من شرك وشر مافيك وشر ماخلق فيك وشر مادب عليك أعوذ 
بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقّرب ومن شرسا كنى الباد ومن . 
شر والد وما ولد ه وقال اذا سافرتم فى الخصب فاعطوا الابلحقبا أوقال حظها 
من الارض واذا سافرتم فى السنة فاسرعوا عليها المير وبادروا يها تقيها واذاعرستم 
بالليل فاجتنبوا الطريق فانها طرق الدواب ومأوى الموام بالليل . و كان اذا دنا من 
العمران وأشرف عللقرية أومدينة قال م اللهم رب السموات السبع وما أظلانورب 
الارضين السبع وما أقلان ورب الشياطين وما أضلان ورب الرباح وماذرين انا 
نسألك خيرهنه القرية وخير أهلها وخير مافيها ونعوذ بك من شر هذه القربة وشر 
عاقيا اناف يتقرو الا تلان الضبع وقول (اتقع اهم تند اللدوانييته رنيج 
بلائه علينا ربنا صاحبنا فاقبل علينا عائذا بالله من النار ) ولا ثلاث بصوت رفيع 
ونبى أن يسافر بالقرآن الى دار الحرب و بلاد الكفر ونهى النساء عن مطلق السفر 
ولو بريدا إلابذى رحم محرم واذا قضت حاجتها فلنسرع الآوية الى أهلها وكان 
اذا علا شرفا قال لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحد وهو عبل كلثىء 
قدير أيبون تائبونعا هون لربناحامدون صدق الله وعده ونصرعبده وهزمالاحزاب 
وحده ‏ ومنع بالقول والفعل أن يطرق الغائب أهله ليلا وكان يدخل بكرة أو وقت 
العصر وكان اذا رجع من السفر خرجوا للاقاته معهم الاولاد والاطفال وكان 
بركهم وراءه أو أمامه . أركب عبد الله بن جعفر أمامه ثم جاؤا بالحسن بن على 
فاردفه ودخل المديئة عل هذه الخالة وكان يعتنق القادمين فى بعض الاحيان 
وان كانت من أهله قبل وجهه وفى بعض الاحيان يقبل جبهته قالت 
عائشة لما قدم جعفر وأصعاءه تلقاه النى صلى الله عليه وأ له وسلم ققيل مابين عينته 








١‏ تعلم الرسول خطبة الحاجة 





واعتتقه هه وكان أصحاب ربسول الله صل الله عليه وآ له وسل اذا قدموا من السفر 
تعاتقوا . وكان صل الله عليه وآله وسل اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركمتين 


قل دخول بنته « 
ذهران 


كانصل الله عليه وأ له وس يعلم الصحابة خطبةالحاجة ( امد للمنستعينه ونستغفره 
ونموذ بالله من شرورأتفسنا وسيئات أعمالنا من يهدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادى له وأشبد أن لاإله الا وأشبد أن مدا عبده و رسوله باأمبا الذين آمنوا اتقوا 
لله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون باأها الناس اتقوا ربم النى خلقك من 
نفس واحدة وخلق منها زوجبا وبث منبما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي 
تساءلون به والارحام أن الله كان عليكم رقببا باأها الذن آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا 
سديدا يصلح لم أعبالم ويغفر لكم دنو بم ومن يطع الله ورسوله ققد فاز فوزا 
عظيا ) قال شعبة قلت لراوى الحديث هذه خطبة نكاح أم غير نكاح فقال هذه خطبة 
كل الحاجات : وقال صل الله عليه واله وسلٍ « اذ تروج أحدم امرأة أو اشترىخادما 
فلأخذ ناصيتها قائلا يسم الله ثم يدعو ويقول اللبم إنى أسألك خيرها وخيرماجبلت 
عليه وأعوذ يك من شرها وشر ماجبلت عليه » وكان ادا رأى الانسان زوج قال 
د بارك الله لك وباركعليك وجمع يينكما فى خبير » وقال و لو أن أحدك اذا اتى أهله قال 
بم الله اللموجنينا الشيطان وجنب!لشيطانمارزقتنافقضى يينهما بوادلم يضره شيطان. 
أندا » وقال « من رأي مبتلى ققال المد لا- الذى عافانى مما ابتلاك به وفضلنى على كثير 
من خاق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء » وقال ما أنعم الله على عبد نعمة فى أهل ومال 
وولد فال ماشاء الله لاقوة الا بالله فيرى آىة دون الموت . وقال اذا يتم 57 
الطيرةشيئا تكرهونهفقولوا اللبملايأقى بالحسنات الاأنت ولا.دفع السيئات الاانت لاحول 
ولا قوة الا بك او يقول اللبم لاطير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا رب غيرك 
ولاحول ولا قوة الا بك فلا يصل اليه ضرر و إن رأي فى منامه مايكرهه فلينفك 
عن يساره ثلاث مرات اذا استيقظ - والنفث فوق النفخ ودون الزق- فهو يينبما 

















أرشاداتموميةمن الرسولعليهالسلاملآمته 


“م يتعوذ الله من الشيطان الرجيم ومن شر مارأى ولا حدث به أ 5 
الى بوسوسة الشيطان فليدفم ذلك بالتعوذ وان غلبه الغضب فليتعوذ وأا رأى ما 
سيره يقول المد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وان رأي مايكرهه يقول المد لله على 
كل حال وان تقرب الي حضرته صل الله عليه وآله وس أحد بما يسره من خدمة 
أو أمريحبوب دعا له بالخيري أن ابنعباس هيأ ماء لوضوئه قال صل الله عليه وآله 
وس الهم ققبدفى الدين وعامه التأويل ودعا لالى قتادةليلة لازم خدمة ركابه الشريف 
و كان بجحعل نفسه دعامة له صلى التهعليهوأ لموسل عند ما يغلله النعاس فال حفظك الله 
مما حفظت به نبيه . وقال من صنع أليه معروف ققال لفاعله جزاك الله خيرا ققد 
أبلغ فى الثناء . وأستدان من عبد الله بن إلى ربيعة فلا وفاده دينه قال بارك الله لكقى 
أهلك ومالك وقال و اذا سمعتم صياح الديكة فسلوأ وابيد رأت ملكا 
واذا سمعتم باق المير فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فانها رأت شسطانا واذا 1 
الحر يق فكيروا فانالتكبير يطفته و ينبغى أن لابجلس مجلسا الا ويذكر أسم الله 2 

وكان اذا أراد القيام من امجلس يقول سبحانك اللهم و تحمدك أشبد أن لاله 0 
أستغفرك وأتوب اليك فسمعه بعض الصحابة ققال بارسول الله سمعت كلاما لم أ كن 
أسمعه قبل قال ه وكفارة لما وقع فى المجلس » وشكا خالد بن الوليد الارق فقال له 
صل الله عليه وأ له وسلِم د اذا أخذت مضجعك ققل اللهم رب السموات السبع وما 
أظلت ورب الارضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كن إلى جارا من شر 
خلقك كلبم أجمعين أن يفرط على أحد منهم أو أن يبغى عز جارك وجل ثناؤك ولا | 
اله الا أنت » وشكا شخص الفزع فى النوم فقال صلى الله عليه وأ له وس قل « أعوذ 
بكلات التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشباطين وأن حضرون » 
ونبىان يقال ماشاء الله وشاء فلان . ومرة قال شخص ماشاء الله وشئت فقال صلل 
الله عليه وآله وسلم جعلتتى لله ندا ومن هذا القبيل نحن فى كنف الله وكنقكم 
واعتّادنا على الله وعليم هذه الألفاظ و أمثالما منبى عنها يشم منها رائحة الشر ومن 
المنبيات التى منع منها صلى الله عليه واله وس لا تسبوا الديك ولا نسبوا الريج ولا 
يسب بعضكم بعضأ أسها المسلمون دعوا طريق الجاهليةكالنخوة ودعوة القبائل ولا 





1 0ك ْ 
(يتناجى اثنان دون ثالث ولا تاشر المرأة المرأة قتصفبا لروجبا كانه ينظر اليب 
وساي سو واي فم ضرب امرأته الاعن ضرورة . 
أأونبى عن تسمية القوس الذى يظهر فى السماء قوس قز ح » 
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فصل ف الفاظ ليسفى كراهتها خلاف 
ملك الملوك قاضى القضاة سيد اللأس سيد الكل عبدى عأيدى عمر السلطان يكون 
||طويلا أدامكم طويلة عش الف سنة دائمة ولا ينبغى أن يقول فى المسائل الاجتبادية 
| أحل الله كنا أو حرم كذا بل يقول ذلك فها ورداللص بتحرمه أو تحليله ولا يقال 
أدلة القرآن والحديث الظواهر اللفظة وكذا لا يقال فا مجاز ات لان هذه الفاظ 
ظ تز يل الحرمة من قلوب الجهلة لاسما عند قوم .سمعوزشبه الفلاسفة والمشكلمين بل 
البراهين العقلية والحجج القواطع نعوذ بالله من الخذلان ‏ 
بابفي عموم أحو ال«صلى الاه عليه وآله و سل و معاشه وهو مشتمل على فصول 
فصل فيطعامهصلى الله عليه وأله و سل 
كان م نكر عادته اذا حضر طعام لابر ده ولا يتكلف فطلب مفقودومتى حضر 
طعام صا ل من طيبات الاطعمة لابد وأن يتناو ل منه وما عاب طعاما قط ان اشتهاه 
أكله والا تر كه وكان يكثر أكل الحلوى والعسل وبحب ذلك وكان يشر ب فى كل | 
يوم قدحا من ماء وعسل يتجرعه و يصير حتى تغلب عليه شبوة الطعام ثم با كل | 
قليلا من خين الشعير بالماء أو بادام و كتفي بذلك . وثبت فالصحيم انه أكل لحم 
الابل ولحم الغتم ولخم الدجاج وبحم الجبارى ولحم الأآرتب ولمالسمك ولحم العنيد 
البحرى والرطب والعروشرب الحليب امخض و ممزوجا و كل الخيز بالقر والخز 
بالخل و الخيز بالشحم المسلى و تقيع القر والرطب بالخيار و كبد الغنم مشويا واللحم 
القديد والدءاء مطبوخة والجبنوالثريد والخيز بالزريتوالتمر بالزيد والرطب بالبطيخ 
|| ثبت أنه صل اللهعليهوا له و سلم تناو لهذه الاشياء كلبا وف اججملةمبماحضر من الطيبات 
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الويرده وأنلم بحد يتا صبب حتى اله شد الحجر على بطنه الشريف من شدة الجوع 
وكان يمر عليه الحلالان والثلائة لايوقد فى بيته ارا ٠‏ واذا حضر الطعام وضعوه على 
السفرة ويسطوها على الأرضو لم با" كل على خوان مرتفع وكانيأ كل بثلاثة أصابع 
و اذا فرغ لعق أصابعه وكان لايأكل متكأ والانكاء على ثلاثة أنوا ع ( أحدها ) 
أن يضع جنبه على الآرض (الثانى ) أن يقعد مر بعا (التالث ) أن يعتمد باحدى 
يديه على الارض وبا كل بالآأخرى وكلبامذمومة وكازاذا فرغ من الطعام قال 
و امد للدحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مود ع ولا مستغنى عنه ر بنا » 
وفى بعض الحيان يقول , امد لله الذنى أطعم منالطعام وسقي من الشراب وكبى 
من ألعرى وهدى منالضلالة وبصر منالعمي وفضل عبل كثير من خلق تفضيلا الجد 
لله ربالعامينء وفى بعض الأحيان يقول «الحد لله النى أطعم وسقى وسوغه» ولم 
سكن من العادة أن يغسل الأأ.دىبعدالطعام داتما وكا نيشربالماء قاعدافالغالب وكان 
بمنع من يشرب قانما ويزجره وشر ب قائما مرة قأل بعضبم إما شرب قائما لييات. 
الجواز وقال عضبميل لعذّر لاجرم قال أكثر العلماء لاينبغي أن يشرب قائما واذامنع 
عذرمن القعود جاز الترب قائا وذان إذا شرب الماء دفع الباق لمن هو عن بمينهوإن 
كان الذى عن رساره اسن وادرى 





فصل في لباسه صلى اللهعليهو ! له وس 

كان غالب لباسه القطن وكذا أصحاىه الآخيار وفى بعض الأاحيان كان يلبس 
الصوف والكتان أومبماحضروتيسر ١‏ كتفى به جبة كان أو قباء أو قيصا وكان يلبس 
السراو يل والرداء والخفين والنعلين يلبس كل ذلك وكا نبج عل للعامة عذبة فى يعض 
الاحيان و برخيبا بين كتفيه وقد يلبسها بغير عذبة و كان يتحنك فى بعض الاحيان 
وكاناذا استجد تو با سماه باسمهعمامةأو قميصا او رداء تم يقول اللهم أنت كسوتنيه 
أسألك خيره و خير ماصنع له وأعوذ بك من شره و شر ماصنع له واذا لبس ثويا 
ابتدأ بالجانب الابمن فى الك ونحوه وكان فى بعض الاحيان يلبس ثوبا من شعرقالت 
[أعائشة خر ج من البيت وليس ثويا من الشعر الاسود ٠‏ وقال قتادة سألت أنسا عن 


لس ميس عرو لس بوسح 
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أحبالثياب الى رسو لالله صل الله عليه وآله وس ققالالحبرة ‏ والحبرة برديمى ‏ 
وكأن فى بعض الاححمان بلبس ثوبا من كتان مصر قالت عائشة صنعت له وبا من 
صوف فلبسه وعرق فيه فشم رائحة الصوف فالقأه عنه فى الحاللانه كان بكره الرانحة 
الكرمبة الى الغاية وحب الريح الطيبة ٠‏ قال ابن عباس رأيترسول الله فى أحسنحلة 
وقال أبو رمثة ريت التى صلى التمعليه وآلهوسل بخطبو قدلب سيردا أخضر واليرد 
الاخضر هو برد فيه خطوط خضر لاأنه أخضر خالص ووسادته من أدحم حشوها 
ليف وأ كثر الناس قد صاروا فتنين ( فئة ) اختاروا البعد عن املاس المياة 
واقنصرو! عل الم قعات والمحقرات ( وفئة) اختاروا أنفر الملابس وأشرف الشاب 
ولبسوا الناعم المزين ذا الشهرة وهاتان الفتتان عفالفتان لسنة النى صلى الله عليه واله 
وسلٍ لانه قال من لبس ثوب شبرة لبس بوم القيامة ثوب مذلة + 
فصل 

النبىصلى اللهعليهواله وسلملبسالسراويل و لبس العامة بغيرقلنسوة ومعالقلنسوة 
والقلنسوة بغيرالعامة وكان مجع لالعذبة بي نكتفيه فى أ كثر الاحوال وجاء فى بعض 
الاحاديث أنه صل اللهعليهواله وسلم قال رأيت رب العزة فالنوم فقا ياحمد فم يختصم 
الملا" الا على فقلت لاأدرى قال فوضع يده بين ككتفى فعليت مابين السماء و الارض 
فليا أصبيح صلى الله عليه واله وسلم جعل العذبة بين كتفيه وكان م قيصه لاتجحاوز 
رسغه وكان أحب الثياب اليه القميص و لبس حلة حمراء والحلة عبارة عن ثوبين. 
والمراد بالاحمر هنا مافيه خطوط حمر لاانه أحمر خالص لان الاحمرالخالص منهىعنه 
لبس عبد الله بن عمر و بن العاص وبا أحمر ققال صل الله عليه واله وسلم ماهذا قال 
فعرفت ما كره فانطلقت فاحرقته فليا جئت فى اليوم الثانىقال لى مافعلت بثو بك قلت 
احرقته قال هلا كسوته بعض أهلك فانه لابأس به للنساء وفى الصحيمم قال عبد الله بن 
مرو رأى رسول الله صلل الله عليهواله وسلمع نو بين معصفرنققال انهذهمنثياب 
الكفار فلا تلبسها وفى اجملة ينبغى الاحتراز من لبس الثياب ال رالخالصة وكان صلى 
الله عليه واله وسلم يلبس الثوب المعلم والثوب الساذج والثوب الاسود والفرو 








العادة البوية فى معأشرة أمبات المؤمنين بق١‏ | 





المعلم على أطرافه بالسندس والنعل والتاسومة كل هذا لبسه ولبسالخاثم ٠‏ والروايات 
مختلفة قفى بعضبا انه لبسهفاليد الينى وفيعضها ف اليد اليسرى وكان:قشهعلى هذهالهيئة 


وقال لا دقش أحد على نقش خاتمى هذا ولبس 
الدرع من الزرد والخود والجوشن وضأعف بيزدر عبن الله 
فى بعض الاحيان وكان له جبة خسروانية مفرجة عليها رسول 
ول 


سجف من الديباج مخيطة وأما الطيلسان فانه كان يليسه حال الحر كما فاليوم الذنى أمس 
فيه بالحجرة فانه جاء فنصف النهار إلى بيت أنى بكر وهو مطيلس وأما حديث أنس 
كان يكثر القناع يعنى يلبس الطيلسان كثيرا خمله بعضبم على أو وأ تالضرورةوؤالسفر 
وكان يلبس جبة ضيقة الكمين وكان يلبس الازار والرداء فى بعض الاحيان طول 
الرداء ستة اذرع وعرضه ثلاثة أذرع وشبر وطول الازار أربعةاذرع وشبر وعرضه 


ذراءان وشبر والله أعلم ٠‏ 
قعلك 


( فى العادة النبوية فى معاشرة أزواجه الطاهرات ومباشرتهم ) 

قال صلل الله عليهوأ لدوسلم «وحبب إلىمندنيا م النساء والطيبوجعات قرة عينى 
فالصلاة»و بعض المصنفين يزيد لفظ ثلاث وذلكغلط وحيث ل يستقم أ ولوهبتأ ويلات كلبا 
سبو فا نالصلاة ليست منامور الدنيا وأحب الاشياءاليهم نامور الدنا النساء والطب 
و فى كثير من الليالى كان يطوف عل جميع نسانهالتسعوأ كرمه اللهتعالى بقوة ثلاثين رجلا 
من الاقوباء لا جرم أبيح له مأ شأء من النساء وكان يسوى بيهن فى الممست والاواء 
والنفقة وجميع الامور ( وأما فى انحبة ) فال اللهم هذا قسمتى فيا أملك فلا تلبتى 
قها تملك ولا املك يعني فى احبة والمجامعة وفى وجوب بعاية المساواة بينبن عليه 
قولان( احدهما )وجو ب القسم (ثانهما) انه كان يحوز لدان يعاشرهن بغي قسم وذا من 
خصائصه . وطلق بعضبن وراجع و ]أ لىمؤقنا يبر ولكن ما ظاهر. و بعض الفقباء 
قال ظاهر أيضا وهو غلط واضح وسبو فاضح وسيرته معهن أحسن السير وقد قال 
و خيرم خيرم لامله وأنا خير ك لاهلى » وكان يسوق بنات الانصار الي عائششة 








ا 0 السعادة 


لبلاعوهاو إذا الست أس! ليس فيه محذور وافق وتابع وشربت م نكوز فأخذه 
صلى الله عليه وآله وسلم ووضع شفته موضع شفتها “م شرب ورفعت عظا فنبشت 
بما عليه من اللحم فأخذه صل الله عليه وآ له وسلم من يدها وأ كل من موضع فها 
وكان يتكئء عليها و يقرأ القرآن وكان يحعل رأسه فى حضنها و تلو وان كانت حائضا 
وفى حالة الحيض كان يأمرها بشد الازار ثم يعابقها فوقهو يلصق سائر بشرته مها وكان 
يقبلها فى أيام الصيام ومن كال لطفه وغاية مكارم أخلاقه مع أهل ببته أنه كان بمكنها 
من اللعب باللعب م هى عادة البنات واتكات عبل كتفه لتنظر إلى الحبشة و رقصبم 
وى السق متها عرتيق اتلك تقد عاتن فق لمر الاو لبوق المرة” الثانة كانت 
عائشة قدبدنت فسبقبا صل التهعليه و أله وسلمفقالهذا بذاك . ون رجامةمن الحجرة 
معاوتدافعاعندسحل البابحتّىخرجا وكان إذا عزم على سف رأقرع يينبنفن وقعتقرعتها 
ذهب با ولم يض لللقهات عند العود وربما لاعب إحداهن ووضع بده عليبا 
بحضور انيع وكان يطوف على الحجرات كلها فىكل يوم بعد العصر يتفقد رانأ 
أهلها فاذا جن الليل بات فى حجرة صاحبة النودة وقسم بين تمانية من نسائهلان سودة 
رضى الله عنبأ وهبت نوبتها لعائشة فكان لعائشة ليلتانوللا خربات ليلة ليلة و الذي 
وقع ففصتيح مس عن عطاء أنهقالالن وجةالىم يقسم لها هى (صفية ) غلط صر.مح 
من عطاء وسبب هذا ألوثم أن رسول الله صل الله عليه وا له وسلم وجد على صفية 
فى بعض الأيام فاضطربت صفية وقالت لعائشة إن استطعت أن ترضى رسول التهصلى 
الله عليهوآ له وس عنى وهتك نوبتى فقالت عائشة يلى ثم جادك رفعلت [ل تن 
تناب عل لله عوبر لوف د مع له ةع وامالير أ شيع الوه اين 
وبتك قالت عائشة ذلك فضل الله يؤتيه ووخاءر عي وض عرالله علو 
وس عن صفية وهذه الخحالة إمما كانت فى بوم واحد ونوبة واحدة لا غير فلذا 
وهم بعض الرواة وحديث كان يقسم لان صمح وكأن من العادة النبويه أنه إذا 
واقع فى أول الليل اغتسل ثم نام فى بعض الاحيان وفى بعضبا كان ينوضاً و ينام م 
يغتسل فى اخر الليل والحديثالمروى عن عائشة أنها قالت ربما نام ولا يمسماء غلط 
منبعض الرواة وربما طافعلى جميعبن واغتسل فى الآخر غسلاواحد ور مااغتسل 
عقيب كل موقعة وكان إذا قدم من السفرلا بدخل البيت ليلا 











( في نوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وله وسل ويقظته ) 


كان النبوصلالتدعليهواله وسلم ينام فى بعض الاحيان على الفر اش وحينا على النطم أ 
وحينا على الحصير وحينا على الأرض مجردا وفراشه من أدحم حشوه ليف عو ض |! 
القطن وكان له مسح من شعر ينام ليه فى الليل وكاتوا يتوه لدعند النويم لجعاره | 


فى بعض الليالى أريع طاقات فنبام وقال اجعلوه مثنيا م كنتم تشعلون أو لافانه منعيى 
البارحة من صلاتى وف اجلة كان ينام على الفراش أيضا د وقال إن جبريل ل ||: 
ات قط فى لحاف امسرأة سوي لحاف عائشة وكانت وسادته من أدحم حشوها ليف, 


( فصل فى الركوب ) 


١ 


كآن صل الله عليه و اله وسلم فى بعض الأأحيان رك بالفرس وفى يعضبا بر كب | 


البغل وامار وكان قد ,ركب الفرس عربانا بغيرسر ج وقد يسوق وف الفالب كان 


كان يركبمنفردا وفى بعض الأحيان كان .ردف على البعير أحدا ورم أركب || 
شخصا اخر بين بديه فيصيروا ثلاثة على بعير ور مما أردف بعض أمهات المومنين || 


وغالب مى| كه صلى الله عليه واله وسلم الذرس واليعير و أما البغل فانه كان قليلا 
فى برالعرب أهدى له صلى اللهعليه و أله وسلم بغلة منالاسكندرية وكان يركيبافقال 


بعض الصحابة نحن أيضا تقفر امير على الخيل لتنتج البغال فال ابما يفعل ذلك الذين أ 


لابعليون . 


) فصل) 


كان للتى صلى لمعيه واله وس قطيع من الغنم وكان لاحب أن يزيد على ماثتعان || 


زاد شىء ذبح بدله ٠‏ وكان له جوار وغلمان و كان العتقاء من تلك اجملة يذيفون على 


الائر قاء وأكثرمواليه وعتقائهالغلمان لا الاماء و قال , أبما أمرىء أعتق ام رأ مسابا || 


كان ا 0 مو الا 


أودليل على أ ن أعتق الغلام ا 000 د ل ارد 


امسد نكس م سسا و سرمي سمب اطجع مم وستسيسجج وروي 1 








ا عادة الرسول فى أحواله العمومية 


فصل 
باع سيدنا رسول ألله صبل الهعليهوالمو سم و اشترى لكن بعديزولالوحى كان 
اثشراء غلبا والبيع قليلا و أما بعد الحجرة فلم تحفظ البيعالا بعد ثلاث صور والششراء 
كثير و أجر صلى الله عليهواله وسلم واستأجروالاستئجار أغلب وحمظانه قبل النبوة 
أجر تفسه لرعى الغنم وأجر تقسه لخديحة أيضا ليتجر لها وفى يح مسا أنه أجر 
نفسهمن خديجة هرتين وى سفرتين كل سفرة بحمل و شار كص الله عليموا لهوسلم 
ووكل و توكل وكانالت وكيل أ كثر وأهدى لهم له صلى الله عليه والموسلموقل الهدية 
وعوض عنبا ووهب له صلى ألله عليهو الدوسلمو قبل اللهبة و حصل لأسابة.ن الا كوع 
فى بعض الغزوات جاريةحسناء ققال لهصل اللمعليهوالهوسلم هببالى فاخنها وفادى ممأ 
جماعة من الاسرى م1 وخلصهممنالاسر واقترض صل اللهعليه وألهوسلم برهن و بعير 
رهن واستعار واشترىبنقد ونسيثة وضمزعن الله عز وجلضماءاخاصا ما قال , من 
ضمن لمابين لحبيه وما بين ر جليهضمنت له الجنة» ومثل هذا الضمانف السئة كثير 
وضمنغضمانا عاما عمن مات وعليه دين ول بتر ك وفاء دينه وكان صل اللهعليهو سلم 
يشفع ويشفع اليه وشفع لمغيشعند امرأته بريرةفلم تقبل الشفاعةولم يغضب عليباوم 
يعاتبها وكان يكثرالقسم بللهوالثابتمن ذلك يزيد عل انين موضعاوأمر الله تعالىنبيه 
بالقسم ففثلاثة مواضع (الا ول ) قال الله تعالى (ويستنبئونك أحق هوقل أى ورف 
نه الحق ( التانى ) قال تعالى ( وقال الذب نكفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربى 
لتأتينكم ) (النالث )قالالله تعالى( زعم الذي نكفروا أن لنييعثوا قل يلور لتعثان 
ثم لتنبئون بما عملتم وذلك على الله يسير ) وكان فى بعض الاحيان يستننى فى يمينهوقد 
يكفرعنها فيعض الا"حيان ‏ قال انى والله ان شاء الله لا أحلف على مين فأرى 
غيرها خيرامنها الاكفرت عن بميى وأتيت الذى هو خير وكان صل اللدعلبه و اله 
وسلم مزح ولايةول الا حقا وبورى ولا يقول فى تورته الا حقام انه كان 
اذاعزم على قصد جبة سأل عن جهة أخرى ومياهها ومراعيبا ومنازلها وأمتال 
هذه التورية كانيفعلها فى الغزوات والجهاد كثير اوكان صلل الله عليه وا لهو سلم يستشير| 








و.يشير ويعودالمرضى و حضر الجنائز ويحيبالدعوة و بمثىمع الا"ر امل والمسا كيز 
و الضعفاء لقضاء حوانتجهم فيقضيها وكان يسمع الشعر من الشعرا. و يعطيهمالخلع لاز 
جميع ماقالونه وما يقولوه الى يوم القيامة قطرة من بحرفعطاوٌ هلهم على قولحق( وأما) 
مدح غيره فانه فالغالب ز ورو ببتان و كذب صراح لاجرم قال أحثوا فى وجوه 
المداحينالتراب م 
قعدل 

سابق صلل الله عليه وأ له وسلم على قدميه وصارع وخصف نعله بيده الكريمة 
صل الله عليه وأ له وسلم و رقع ثوبه ودلو بيته وحلب الشأة يبده وثقى ثوىه من 
الموام وكان مخدم أهل ييتهبنفسه صل اللدعليه والموسلم وفعمارةالمسجد كانيعين 
المال وحمل اللبن ورمما جاعحى شد الحجرعلى بطنه وأضاف و أضيف واحتجم صلى 
الله عليهو اله وسلم وأمر أمته بالحجامةوثبت انهاحتجمعل ر أسهوعلىظه رقدميه وفى 
الاخدعين والكاهل والا"خدءازعبارة عنعرةينفجا نب العنقو الكاه عبارةعن مقدم 
الظه ريعنى بين الكتفين و تداوىصلٍ اللدعليهوسلم وعند الضرورةاشار الى الكى,أمربهلكن 
لم يكتو وكان يرقى المرضى ول يسترق لنفسه صل اللدعليه و سلم وأمر المرضى بالحجية 
والمعالجة واما استعال الادودة المركية المذكورة فى القراباذين والمعاجين والمركبات 
وامثالها فل تكن من عادته بل كان يتداوى بالمفردات و ربما اضاف شيئًا لدفمسورة 
ذلك الدواء فى النادروهذا ال الحكمة وغاءة معرفةالاطباء روى أبو خزامة عنأببه 
قال قلت «ارسول الله أرأيت رق نسترقيها ودواء تنداوى به وتقاة تتقيبا هل ترد من 
قدر الله شيئا قال هى منقدر الله ومنع م نالتخمة وكثرةّالا كل وقال , ماملا” ابنا دم 
وعاءشرا من بطنه حسب ابن [دم لقمات يمن صلبه فانكان لابدفاعلا فثلث لطعامه 
وثلك لشرابه وثلك لنفسه م 0 


ات 


كان صل ألله عليه وسلم يعاب الامراض شاد نه أنواع (أحدها) بالادوية الطسعية 


عب سسسب سس سسوجور 








وهم سفقر السعادة » 


١‏ عادة الرسول فى معالجة الامراض 





(الثانى) بالادوية الالحية (الثالثك) بادوية مركبة من هذين القسمين (أما ) علاج 
الى ققال الحى من فيح جه فابر دوها بلماء وجاء ايضا اذاحم أحدم فليرش عليه 
الماء النارد ثلاث لال من السحر ٠‏ وق موضع آخر فى مسند الامام أحمد كانرسول 
الله صل الله عليهوآ له وسل اذا حم دعا بقرية من ماء فأفرغها على رأسهفاغتسل وثبت 
فالترمذى اذا أصابتأحد الى فانما الىقطعة من النار فليطفئها بالماءالبارد و يستقبل 
نبرا جاربا فلإستقبل جرية الماء بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وليقلسم الله 
الهم اشف عبدك وصدق رسولك وينغمس فيه ثلاث غسات ثلاثة أيام فان برأ | 
وآلا عفمسا وان لم يرأ فى خمس فسيع فانها لا تكاد تجاو ز السبع اذن الله اتفق أهل 
الحديثان هذا خطاب خاص لاهل الحجاز خطاب م«لانستقباوا القبلة ولا تستديروها 
ولكن شرقوا أوغربواء ولما كان أ كثر الميات العارضة شم من نوع حمى يوم الناشئة 
من شدة حرارة الشمس أص صلل الله عليه وس أنتعال بالماء البارد شربا واغتسالا 
فصن 
استطلاق البطن حيث كان من كثرة المادة عوبل بتقوية الاطلاق كم فى الصحيحين 
أن رجلا أنى الني صلى الله عليه وآله وس ققال ان اخى يشتكى بطنه قا لاسقهعسلا 
فذهب ثم رجع فقال قد سقيته فلم يغن عنه شيئا و فلفظ فلم بزده الااستطلاقامتين 
أو ثلاثاكل ذلك يقول اسقه عسلا فقال له فى الثالثة او الرابعة صدق الله وكذببطن 
أخيك . وفى يح مسلٍ أن اخى عرب بطنه اى فسدهضمهواعتلتمعدته وف تكرار 
الام بشرب العسل نكتة لطيفة من حيث ان الدواء ينبغى ان يكون له مقدار و كية 
حسب حال المرض حتي لو قصر عن ذلك لا بزيل المرض بالكلية وان زاد عن ذلك 
أسقط القوىوزاد المرضءما لم يعط فى كل نوبة ما يقاو مالمرض لاجرم كان الاطلاق 
بزداد وكانصي الله عليهو | له وس يأص باعادة شرب العسل وحيث وصل الى حددقال | 
صل الله عليه والموسم و صدق الله وكذب بطن أخيك » وكنب البطنعبارةعزكثرة 
الملدة الفاسدة ١‏ و اعم ) ان الطب النبوي لا نسبة له منطبالاطباء لانالطبالنبوى 
متيقن النجح قطعا لانه صادر عن الوحى الالمى ومشكة النبوةوكال العقل وأماطب 
ظ 3151517110101011101001-9*شطظض 


عادة الرسولفعلاج البطنوالطاعون 7 








الغيرغالبا فانه مأخوذ من الحدث والظن والنجرية وهذامثارالخطرومن لايتتفع لطبا 

النبوى فينبغى أن يعل يقينا أنه من تقص ابمانه ومن تلقاه بالقبول والصدق وحسن 

الاعتقاد اتتفم به ألتما ان القرآن الكرحم شفاء لما فى الصدو ر والقلوب ومن لقأ 
0ن 0 

بالقبول والاخلاص زاد مرضه وو باله . 


فصل فى علاج الطاعون والوياء 


كان صلى الله عليه واله وسلم يقول « الطاعون رجز أرسل على طائفة من 

بنى أسرائيل وعلى من كان قبلكم فاذا سمعتر به بأرض فلا تقدموا عليه واذا 
| وقع بأرض وتم بها فلا تخرجوا منبأ » وثبت فى حديث آخر( الطاعون شبادة 
لكل مسلم » وجاء فى حديث آخر ( الطاعون وخز الجن » وجاء فى رواية 
أخترى « الطاعرن دعوة نى » وفى هذا الحديث الذى نهى فيه عن دخول بلد فيها 
وباء وعن الخروج منها إشارة الى الاحتراز والاجتناب من الوباء لان فى الدخول 
| الو محل الوباء تعرضا للملاء والقاء النفس ف المهلكة وذا مخالف الشريمة 
أومناف للعقل وقد يت فى الحديث , أن مر القرف التلف » والقرف مدانأة 
ظ المرض ومقارية الوباء ففي هذا الح لأس بالحذر والمية ونمى عن التعرض لساب 
| التلف وأما النبى عن الخروج من محل دخله الوباء فيظهر فيه معنيان (حمل ) الغرا 
ظ على التوكل والاعتتاد على الخالق والصبر على القضاء والرضا به ( والمعنى الثانى ) هو 
ما يقوله الاطاء من أنه بحب على كل من أراد الاحتراز من الوباء تقليل الغذاء 
ا اج الفضلات من الرطودات من البدن والميل إلى التدبير اللطيف والاجتناب:ن 
الرياضة والمام لثلا تذبعث الفضلاتالرديئة الكامنة فى قعر البدن وبحب عليهاختيار 
السكون والراحة والطمأنينة ليسم من هيجان الاخلاط ولا شك ان الخروج من 
أرض الو باء والسفر إلى أرض أخرى ما يتيسر تحركة شديدة وضرر ذلك ظاهر . 


( فصل فى الاستسقاء ) 


أم صلى الله عليه وآله وس فى علاجه بشرب ألبان الابل وأبوالها . ورد المدينة 











| أمره عليه السلام بالتداوى 





رهط من قبيلة عكل فل بواققهم مأء المديئة وهواووها فاسنسقوا لجاوا إلى الرسول صلى 
لته عليه واله وسلم وقالوا [نا استوخمنا المدينة فعظمت بطوننا وارتبشضت أعضاؤنا فقال 
لو خرجتم الى أبلالصدقة فشريتم من أبوالا وألياتها تفعلوا فليا موا عمدوا إلى الرعاة 
فقتاوم واستاقوا الابلوحار نوا الله ورسوله فبعث رسول الله صلى اللدعليه و آلموسل 
فى آثاره فأخذوا فقطع أيدسبم وأرجلبم وسمل أعينهم وألقاهم فى الشمس حتى ماتوا . 
والمحققون من الاطباء مطبقون عيل أن لبن اللقاح و بول اجمال من الادوية المعتيرة 
فى هذا المرض والله أعلم . 

أ مس صلل ألله علمه وأله وس فعلاج الجراحات ترماد من حصير محروق لا جرم 
وجهه الممارك قُْ يوم ين رف فاطمة رذى الله عنيأ لغسل كن امو منين عب رضى 
الله عنه يصب الماء علها وحيث لم ينقطع أخذت فاطمة قطعة من حصير فأحرقتهبا 
حتى صارت رماداً ووضعت ذلك الرماد على الجراحة فاتقطع الدم من ساعته وكانت 
الحصير من اليردى وفى :ل ّاللاد غااب حصر م من لير دىولرمادهقوةنامة فقبض الدم 


قعيل 


كان صلل الله عليه واله وسلم يول الشفاء فى ثلاثة فى شرطة محجم أو شربة عسل 
أوكية بنار. وأنا أنبى أمتى عن الى قالالعلياء هذا الحديث إشارة إلى معالجةجميع 
الامراض المادية لآن المرض اما دموى أوصفراوى أو بلغمى أوسوداوى فان كان 
دمويا فعلاجه باخراج الدم و إن كان الاقسام التلاثة فعلاجها بالاسبال نبه بالعسل 
على ذلك و بالحجم على الفصد و الحجامة ونبه بالى عي حالةيعجر فبا الطبيب ويعيا 
وخر الدواء الكى ونا حجمدصل الله عليه واله وس أو طيبة أم له بصاعين وقال 
لسادتهخففوا عنه شيئا من خراجه ففعلوأ وكان يقول «١‏ خيرما تداويتم «هالحجامة » 
وقال و مامررتليلة أسرى فى بملا” من الملائكة إلا قالوا باحمد مس أمتك بالحجامة » 





كان عليه السلام لاحب التداوى بالى الا لضرورة ١١‏ 


ل م ممم 
0 





| اصعب ليوا لوهم لخصخوسصد سد سبصصير سن 


أوالسيب أن الحجامة تخرج الدم من نواحي الجاد والاطباء بأسرم قائلون بأالحيسامة | 
فى الملاد الخارة أفضل من الفصد لان دمهم رقيق أضج متنسط على سطح البدن | 
و إِنما مخر ج بالحجامة لا بالفصد والفصد ينفع أعماق البدن وفى الصحيحين دكانأ 
رسول اقدص لتمعليه والهوسل حتجم ثلاثا واحدة على كاهله واثثتين على الاخدعين » 
وفى الصحيم أنه احتجم وهو حرم فى رأسه لصداع كان به : وفى سنن ابنماجه أن 
جبريل جاءه وأمره بالحجامة فى الاخدعين والكاهل . وفى سان ألى داود « أنه صلل 
الله عليه واله وسلم احتجم فى ور 5 من وى كان .ه » والوثى دكة فى البدن من سقطة 
أو ضربة لا تصل الخلع والكسر د 


وغران 


كان صلى الله عليه والموسلم لايحب الى ومع هذا كان يأ به عند الضروره أ 
أد ملمرةطبيبا إلى أنىين كعبفراه وكواهولماجر سعد :زمعاذ فى كحلهأمس أنيكوى 
فورم فكوى ثانا وأمأسعدنزارة فكوى هزداء الشوكة والشوكة حمرة شديدة 
تستولىعلى الوجهوالججة ‏ و كوىجايرأعلىالا كحل مو عهذهالاحاديث 000 
قبل أنهنبى الامةعن الكى والجوا ب عند أ نالاحاديث على أربعة أ نواعيمضها دال على الفعل | 
و بعضها دال على عدم امحبة و بعضبا دال على التناء والمد ح على تا ركه و بعضها مشتمل | 
على العبى عنه (أما ) الفعلفيدل على الجواز (و أما) عدم الحبة فلايدل عل المنع( واما) ا 
الثناء والمدح على الترك فدليل الا”فضلية والاولوية وأما النبى عنه فانه مول 3 
أنه لمن يفعله مختار | أو يفعله من خوف حدوث مرض فلا يكونبين الاحاديشتعارض 
فصل فى علا ج عرق النسا ١‏ 

وهو ما قالرسول الله صلى الله عليه وأ له وسلٍ ‏ دواء عرق النساء ألية شاة 
أعرابيه تذاب ثم تجرأ ثلاثة أجراء ثم تشرب على الريق فى كليوم جز أ .و لماكان' 
هذا المرض نحدث من مادة غليظة لزجة أو منيبس مزاج احتاج إلى انضا ج و تليين 
أوضا فى الالية بالخاصية فامرصل الله عليه واله وس أن يعال ما وانما خص ل 


م١‏ ا قول الرسول فى الحم وذات الجتب 


بالاعرابية لانها أصغر و ألطف وخاصية مراعى الشيح والقيصوم والنباتات اللطفية 


فيها موجودة 
قصدل 

أمر صلى اللدعليه واله وسلفى معالجة يبس المزاج بالتليين واختار للتليين السنا 
المى و أل على الله عليه واله وسام أمماء بنت عمس بم كنت تستمشين 
قالت بالشيرم قال حارجار ثم قال إستمثهين بالسنا وقال لوكان شىء يشفىمن الموت 
كان السنا » ( الشيرم ) نبت معروف ف الحجاز ستعمل من قشورعروق جذروه 
( قوله )صلى الله عليه وأله وسلم حار جار أول الآولى حاءمهملة والثانيةجمم وهذامن 
باب الاتباع يقال فى المبالغة وقال وعليكم بالسنا والسنوت فازفيهم| شفاء منكلداء 
الا السام هو فى تفسير السنوت أمانية أقوال ( ألاول ) العسل ( الثانى ) رب عكة 
| السمن بخر ج مخلوطا بالسمن (الثالث ) حبة تشبه الكمون وليست به(الرابع )كمون 
كرمان ( الخامس )الراز يات (السادس ) الشبت(السابع )القر ( الثامن) عسل يكون 
ففأسفل ظروف السمن وهذ | المعني أفرب لان السنا المدقوق الخلوط بعسل مخاوط 
بسمن أقوىللاسهال و أصلدموجاء فحديث آخر«خيرما تداو 3 به السعوط و اللدود 
والحجامة والمشاء » السعوط ( يفال لدواء ,طرف الدما غ من طريق الآنف ) 

واللدود يقال لدواء يصب ف الحاق من أحد جانى الفم والمشاء دواء مسهل 

فعضل ف الك وعا ةالقم 

أمر صلى الله عليه واله و سلمفى علاج ذلك ,لس تياب الحرير قال أنس بن 
مالك , إن عبد الرحمن بن عوف والز بيرين العوامكاا فى مشقة عظيمة من حك البدن 
فرخص لم فى لبس فيص الحرير » وجاء فى بعض الروأبات «أنهم فى بعض الغزوات 
شكوا إلى حضرة سيدنا ر سول الله صلى الله عليهو الموسلم كثرة القمل فرخص لحم 
فلبس قيص الحرير » ويتعلق .هذا الحديث أمران قغبى وطى ( أما ) الفقبى -ذرمة 
ببس الحرير على ذكورالامة إلا الخاجة أو رجحان مصلحة (واما)الامرالطيةالتداوى 
ظ لبس الحرير من الامراض اليابسة السوداوية لان الحرير مر._ الآدوية الحبوانية 





أمره عليه بالتداوى من ذات الجنب بالقسط البحرى ا 








ومنخواصه لقويةالقلب والتفريجودفعغلية السوداء والمرض يظهر منهبا وهو حار رطب 
ومعتدل فى قول بعض وليسفبه ثبىء من اللين ولامنالخشونة أصلالاجرم أنه ينفع من 
الحكة والجرب وأمثالها ويسبب ملاسته لايثيث القملعليه 
فصل فى ذات الجنب 

أمر صبل الله عليه و اله وسلم فى علاج ذلك باستهال القسط البحرى فى جامع 
الترمنى عن زيد.ن أر قمأنالنى صل اللهعليه وسلمقال تداووا من ذوات الجنب 
بالقسطالبحرى والزيت وفؤحديث اخر ١‏ القسطالحرى هوالعود الهندى» وذات 
الجنب عبل نوعينحقيقى وغير حتيقي ذالحقيقى و رم يظهرفىغشاء ببن الاضلاع وغبر 
الحقيقى يظهرف الجنب الايسر من احتقانر عغليظوهذا الدواء لهذا النوع لاأرنف. 
القسط المندى إذا سحق سحقا جيدا وخلط بالزرت وطلءذلك المكان أو لعق منه 
بالاصبع حلل تلكالمادة وقو ىأعضاء الباطن وفتالسدد (واما النوع ) الحقيقى فان 
كانمن مادة بلغمية فمذاالدواء علاجه خصوصاحالة اخطاط المرض و لما أشتد به 
صل الله عليه وسلم مرضه و كانعندنساؤه والعباس وأماأئفظلبنتالحارشوامماء بنت 
عبيس فتشاوروا فى لده فلدوه وهو مغمور فلما أفاق قال « منفعل بىهذا هذامن عمل 
نساء جئن من هنا واشار ببده الى أرض الحيشة يشير الى ام سلمةواسماء قالوا بارسول 
الله حسينا ان يكون بك ذات الجنب قال فم أددموق قالوا بالعود المندى وثىء من 
ورس وقطرات من زيت قال ما كان الله ليقذفنى بذلك الداء ثم قال عزمت عليم 
لا يبقى فى هذا البيت أحد الا اد الاعى العباس فانم يشهدكر » والله اعم 

قات 

وإذا حدث برأسه صل الله عليه وأ له وسلم صداع وضع عليه الحناء و يقولهذاينفع 
الصداع ٠‏ وفى سنن ابن ماجه « أن النى صل الله عليه وآله وسلمكان إذا أصابه 
صداع غلف رأسه بالحناء و يقول إنه نافع باذزالله من الصداع » والمراد به نوع من 
الصداع وهو ما ل يكن ماديا ب لكان ملتهيا حرارة الشمس ٠.‏ والحناء لهذا النوع نافم 
سيأ إذا دق ولت بالل وضمدبه الجببة وثبت فى سنن أنى داود « أن رسول اللّهصللى 








-_أمرعيهالسلام لاج المنةا ترسكو امال لامي" 


لوس مر جم سصيهما فح ١‏ ل سعد مسمس يهاه الاج« مات مو اماصصه سساح > يعارم لوج سا يوت مدصي عن وما ١‏ سنا مصعم 


ابييل ماشكا الله أأحد - فدأمه ا اختتضب بالحناء » وق عنما 


1 فصل 


كان التى صلى الله عليه وسلم يقول هلا تكرهوا مرضا م على الطعام والشراب 
فان الله تعالى يطعمهم و يسقيبم » عن عقبة بن عام الجهنى رضى اللهعنه برفعه وحكته 
ظاهرة لان طببعة المريض مشغولة بانضاج المادة واخراجها واذا أكره المريض على 
الطعام والشراب تعجز الطبيعة عن فعلها وتشتغل بمضم الطعام والشراب ولا تنضج 
لمادة أصلا بل يبقى ثثىءغير نضيج و يششتد المرض ولا ينبغى أن يعان على قوةالمرض 
الا أجزاء لطيفة من الاشرءة والاغذية حصل مما القوة للمريض ولا تشتغل الطبيعة 
بانضاجها كالاشربة اللطيفة وأسراق الفرار.وانعاش القوة الغريزيةبثم العطر واسهاع 
الأكار المراحة د 


فصل 


يطهر فى حلق بعض الاطفال علة من ثوران الدم يقال لا . العذرة أمر صلى الله 
عليه وسلم فى علاجها باللقسط المهندى و بعض الداءات تعصر لهات الصغير بامهامها 
فتخرج الدم فهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال م خير ما تدأو يتم به الحجامة 
والقسط البحرى » وقال ١‏ لا تعذبوا صبيادكم بالغمز فى العذرة » وفى مسند الامام 
أحمد , دخل رسول الله صلل اللعليهوا لدوسلم على عائشة وعندها صى تسيل منخراه 
دما فقال ما هذا فقالوا به العذرة أو وجعفى رأسه فقال ويلكن لاتقتلن أولاد كن أبما 
امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع فى رأسه فلتأخذ قسطا هندا فلتحك بماء تم تسعطه 
زناه فامرت عائشة فصنع ذلك بالصى فبرىء » ولما كانت مادة تلك العلة دماغلب عليه 
لبلغم كان العلاج بالقسط مواققا لان القسط بجفف ومقو للعضو والنسعيط الذى 
أمر به صلى الله عليه وآ له وسلم هوأن يصب الدواء فى الدماغ حالةالاستلقاءو إذاوصل 


طب الرسول عليه السلام ا 





للى الدماغ تخرج العلة بالعطاس ومدح صل الله علييه وآآله وسلم التداوى بالسعوطل أ 
واستعط هو صل اللهعليه وا له وسلم * ظ 
ٍ 
فصك ! 
من اشتكى وجع القلب يقال له مفؤدلان الوجع اصاب فؤاده وأمر صل الله عليه |أ 
وله وسلم فى دوائه يتمر المدينة ثبت فى سنن أى داودعنسعد قال مرضت مرضا 
فاتافرسول اللمصلى اللمعليهوالهوسلم بعود ىقوضم يدهرين ثدى حتى وجدت ردهاعلى فوا دى 
وقال لى إنك رجل مفؤدنأت الحارث اب نكلدة من ثقيف فانه رجل يتطبب ثم قال || 
فليأخذ يعنى صاحب هذه العلة سبع تمرات من مخوة المدينة فليجأهنبنواهن ثم ليدلك || 
بين » وفى القرخاصية مبية لهذا المرض وفى تخصيص السبع سر علم بالوحى « وقال أ 
من تصبح كل يوم يسبع بمرات يجوة لم يضره فى ذلك اليوم سم ولا سحرء وقال 
د أن فى يجحوة العالية شفاء وانها ترباق أول البكرة » و ينبغى ان يعلم أن شرط انتفاع 
المريض بالدواء أنيعتقد فعه أوتقبل طبيعته عليه فيستعين بذلك على دفع العلة كا 
أن جمعا من الا كار عالجوا بالحبة السوداء فى جميع الامراض و بعضهم استعمل 
العسل فى جميع الأمراض وبيرة حسن الاعتقاد دفعت تلك الاماض ٠‏ 
فصك 
أ صلى الله عليه وآله وس المرضى بالمية ومنع من الغذاء اتخالف والاصل 
فى الجية نص التنزيل ١‏ وأن كنتم مرضى أوعل سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 
أو لامستم النساء لم تجسدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً ) أ المريض بالاحتاء عن || 
استعالالماء البارد . وروت أم المذر الانصارءةققالت , دخل على رسول الله صلى 
لله عليه وا له وس ومعه على وعلى ناقه من ممرض ولا دوال معلقة ققام رسول الله || 
صل اله عليه وآله وسلم يأ كل سبا وقام على يأ كل منبا فطفق النى صل الله عليه 
وآله وس يقولإدك ناقه إنك ناقدحتى كف . قالت وصنعت شعير| وسلقا +خئت به || 
فقال النى صل الله عليه وآله وسلٍ لعلى من هذا أصب فانه أتقع لك و يروى من هذا |أ 
فأصب فانه أوفق إك وعن صبيب قل قدمت على النى صل الله عليه وآله وسل أ[ 
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+01 كن عليه السلام لايقرب من مما رمد من أمهات المؤمنين 






أوين يديه خيز وثمر ققال ادن فك فاخذت تمرا فأ كلت فقال أتأ كلتمرا وبك 
رمد قفلت يارسول الله أمضغ من الناحية الأخري فتيسم رسول الله صلل الله عليه 
واله وس وقال ان الله اذا أحب عبده حماه الدنيا كا حمى أحدك مريضه عن الطعام 
والشراب ( أما ) الأحاديث المشهورة الجار.ة على ألسنة العوام فن المفتريات فنها. 
الجية رأ سكل دواء ٠‏ المعدة يبت كزداء ٠‏ عودوا كل جسدما اعتاده. وصم أنها من 
كلام الحارث بن كلدة وجاء فى حديث اخر « إن المحدة حوض البدن والعروق المبا 
وأردة فاذا حت المعدة صدرت العروق بالصحة وإذا سقمت المعدة صدرت العروق 


بالسقم . 
فصل 


أمر صل الله عليه واله وسل فى دواء وجع العين بالسكون و الراحة و منع أمير 
المؤمنين عليا من أ كل الرطب فى حال الرمد وكان لا يقرب من بها رمد من أمهات 
المؤمنينالىأن حصل لهاالشفاء 


وصل 
أمر صل الله عليه و سلم فى دواء الخدرالكلى بالماء البارد اتفق أن جماعة سار وا 
فى طريق فوصلوا إلى شجرة م يعليوا ماهى ذا كلوا منبا تفدروا فى مو أضعهم و بطل 
أحسهم ققال صل اله وسلم بردوا المأء فى الشنان وصبوأ عليبم فيا بين الاذانين يعنى 
أذان الفجر و الاقامة وهذا من أفضل المعالجات 
( فصل فى اصلاح الطعام والشراب الذى سةّط فيه الذباب ) 
روى أبو هريرة « إذا وقع الذباب فى إناء أحدم فأمقلوه فان فى أحد جناحه 
داء وفى الاخر شفاء » وفى رواية أنى سعيد الخدرى فانه يقدم الستقم وريؤخر الشغاء 
وفى هذين الحديثينأمران. فقبى وطى ( أما ) الفقبى فهوأن الذباب اذا وقع وماء 
اأرماك قا للاسهى .وذ قول جمهو رالعلماء ( وأما ) الآمر الطى فهو دفم ضرر 
| الاشياء بأضدادها للات الذباب إذا وقع فى طعام أن :شرات قصد دفم ضرر 
١‏ 











أمره عليه السلام ممعالجةالمريض بالكلهاتالمطييةالنفس ١‏ 


ذلك بسلاحه المسموم فقدمه لاجرم رسول الله صل الله عليه و اله وس أن يقابل 
السمية بالترياقية ليدفم ضرره 








فصل 

أمرصل اللهعليه وأ له وسلم فعلاج البثرات بالذريرة. والبثرات جراحاتصغار 
لظبر بسبب خلط على ظاهر البدن والذريرة دواء يؤتى به من الهند يخرج من قصب 
الذريرة عن بعض أزواج النى صبى الله عليه وسلم قالت « دخل على النى صل الله 
عليه وسلم وقد خرج فى أصبعى بثيرة فقال هل عندك ذريرة قالت نعم قال ضعيبا 
وقولى اللهم مصغر الكبير ومكبر الصغيرصغر مانى »وإذا كان باحد و رم أمرالتى 
صلى الله عليه وأ له وسلم ببطه عن على رضى الله عنه قال دخلت مع رسول اللعصلى 
الله عليه وسلم على رجل يعوده بظهره ودم فقال رسول اللهصلى الله عليه وآ لدوسل هذه 
مدة بطوا عنه قال على فا برحت حتى بطت والنى صبى الله عليه وآله وسلم شاهد» 
وفى مرة أخرى أمر صل الله عليه وآله وس ببط شخص]ازقد ورم فقالوابارسول 

الله هل ينفع الطب فقال , الذى أنزل الداء أتول التمعاء فها شاء » 

فصكف 

ظ أمر صلى الله عليه و له وسلم أن عابم المريض فى بعض الاحيان بالكيات 
المطيبة للنفس الدافعة للحزن والغم وروى أبوسعيد الخدرى رضى الله عنه «اذا 
ٌْ دخلتم على المرريض فنفسوا له فى أجله فان ذلك لابرد شيا و يطيب نفسه » وأمص 
صل الله عليه وأ له وسلِ فى معالجة الحزن والغم بالتلبينة وهى طعام رقيق يصنع من 
دقيق شعير غير منخول بشرط أن يطبي طبخا تاما ليكون فى القوام والرقةكالحليب 
|أولذا قالوا التلبينة وله.حك ماء الشعير الذى عليه اعستاد الاطباء فى أكثر المعالجات 
و عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أدلها واجتمع لذلك النساء 
ثم تفرقن الى أهلبن أمرت ببرمة تليينة فطبخت وصنعت ثريدا ثم صبت التلبينة عليه 
ثم قالت كلوا منها فانى سمعت رسول التدصل اللهعليه وآ له وسلم يقول التلبينة جمة لفؤاد 





مس جعت ماس سس سجييي نو سوييارات صا سسب م 
مسو سس سس هجوب سوج مساب مهم موسج ومسو سوسوي جم بجع ٠‏ مسج عه سه ببس ويه سوب جه هك سه لش سه سم سودي ووو بد ووم مودو امعو بي سحن الع سب وري ورين وار ودر بي 1 وسوس د د جود ١‏ لومس يل ممعم لسو 


ظ | المريض وتنهب يعض المرن» وجاء فى حديث أخر , عليك بالبغيض التافع التلبين» 
وثبت فى حديث عن عائقة مها قالت دكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وس إذا 
قبلله إنفلانا وجع لايطع الطعام قال عليكم بالتلبينة فاحسوه اباها وكان يقول والذى 
تفسى يده أنها تغسليطن أحدككا تغسل احداكن وجهبا من الوسخ » ه 

فصل فى علاج السسم 

جاءت أمرأة مهودية الى رسول الله صلى التهعليه وا له وذ فخي عأ مصلية 
فتناول منبا فنطقت الشاة فقالت الذي معناه لاتزد على هذا فانى مسمومة فطلب صلى 
لله عليه وآله وسلٍ المرأة وقال لم فعلت هدا ققالت ان كنت نبيا لايضرك فاحتتجم 
صلى اشعليهوا له و سل بينالكتفين فى ثلاثة مواضع وأمر من أ كل معهبذلك وعاش 
بعدها ثلاحسنين وكان يقول فىكل سنة مازلت أجد أل لقمة خيبر وقال عام وفاته 
مازلت أجد من الاكلة التى أكلت من الثشاة بوم خيبر حتّى كان هذا أو ان انقطاع 
الا بمر منى فتوفى رسول الله صلى الله عليه وآله وس شهيدا . 


فصل فى علاج السحر 

ال ووصل المرض الى الذات المقدسة النبوية أمر صل الله 
وأله وس بالمجامة على قة رأسه المارك ومن لاحظ له من الددن والابمان 
2 كل هذا العلاج واو تقل ع نكبار الاطباء كجالينوس وأرسطاطا ليس لى 
ينكره ولما وصلت مادة السحر الى رأسه المارك كان تحيل اليه أنه فعل التتىء ول 
يكن فعله وهذا تصرف من الساحر فى الطبيعة واختلطت المادة الدموية بتلك. 
لمادة فغلبتا علوبطن الدماغ نشر رج عن طيعته الاصلية لان السحر مركب من "أتيرات 
الارواح الخبيثة واشعال قوى الطبيعة واستعال الحجامة فى حل تضرر بالسحر غاية. 
الحكمة ونباية حسن المعالجة . ومن جماة العلاجات التى هى عظيمة الفع فى السحر 
الادوية الرداسة من الابات والدعوات المطلة لدلك وكل ماكان أقوى بطل در 

عاجلا لاجرم اما نزلت ( المدوذتان) بال |اسحر بالكلية : 


كان علي هالسلامخيرضا من نيعا لير معرفة ا 


فصل 
كان صل الله عليه وآله وسل فى بعض الاحيان يعابل البدن بالقيء عن أنى الدرداء 
د أن التبى صل اله عليه وآله ووسلٍ قاء فتوضأ فلقيت 'ثو بان فذكرت له ذلك فال 
صدق أنا صبيبت له وضوءه » والقىء أحد الاستفراغات الزس التى هى أصل أنواع 
الاستفراغات وهي الاسهال والقىء واخراج الدم وخروج الانخرة والعرق وقد 
وردت السنة بالخغس 6م ذ كرناه ه 








فصل 

كان صلى الله عليه وله وس يضمن مس يعابل بغير معرهة عن عمرو بن العاص 
ةوسن لبو[ ول بها الماك قل ذاك نو يسايق ولا خلاف بين العلباءأ 
يي ا و ب وأن حضر طبيان فى حضر تل 
0 أحذقبما . روى مالك فى الموطاً عن زيد بن أسل « بيعلا 
فى زمن رسول الله صل الله عليه وس جرح فاحتقن ألدم وان الرجل دعا رجلينمن 
بى أمار فظر اليه فزعم أن رسول الله صبلى الله عليه وأله وسلم قال للها أيكرا أطب 
ققالا أفى الطب خير بارسول الله فقال الذى أنزل الداء انزل الدواء + 


فصل 


أمر صل الله عليه وآله وس باجتناب معاشرة أرباب الامراض المعدية كا 
فى حديث أنى هر يرة ممفوعا وفر من المجذوم م تفر من الاسد » وصح فى حديث 





جار « أله كان فى وفد ثقيف رجل مجذوم ققال له انا بإيعناك فارجع ) وق حديث 
ان عباس مرفوعا «لاتدمموا الظر إلى المجذومين » وجاء فى حديث آخرء كرا 
الجذوم ويبنك ويينه قدر رح أورعمين» والجذام درفن ليت طابر فزن أللقذا را 
السوداء فى جميع البدن فيفسدمزا ج الاعضاء و يغير شكلبا وهياتها ٠‏ وجاء حك 
آخر أنه صل الله عليه و آله وسام ه « أكل مع مجذوم طعاما وأخذ بيده وجعلها معه 
م ا اا 55111101 000200 
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5 منع الرسول النداوى بامحرمات 


فى القصعةوقال كل بسمالته ثقة بلله وتوكلا عليه ء والجواب عن حديث , لاعدوي 
ولا طيرة » قالوا إنما أم بالاحتراز منهم لثلا يصل هذا المرض إلى أحد و العياذ 
بالله فيتصور له هذا أنالعدسوى حق وقال بعضبم فى الجوابالآمس باجتناب الجذوم 
عل سيل الاستحباب والاختيار والارشاد ومؤاكلة الجذوم لبيان جواز الفعل 
والاعلام بأنه غير حرام ٠‏ وقال بعضبم فالجواب ان الخطاب فيه غير كلى لكل ل 

أمؤمن واتما خاطب كل مؤمن ما يليق و يتسع له حاله ف نكن اممانه وتوكله فتباية |! 


بالاحتياط و الاحتراز وهو صل التهعليه وآلهوسل باشر الصورنين ليقتدى به فيأخذ 
القوى بطر يق التوكل والضعيف بطر يق التحفظ 


دعك 


منع صلى الله عليه وآ له وسلٍ عن التداوى انتحرمات . روى أبو الدرداء ه ان 
الله تعالى أنزل الداء والدو اء وَجعل لكل داء دواء قتداووا ولا تداوو! بللحرم » 
وروى أبن مسعود أن الله لم بحعل شفاء ك فيا حرم عليكم . وسأل طارق البى 
صل الله عليه وآ له وس عن عمل الثر فنباه ققال انما أصنعه للدواء فقال ١‏ انه ليس 
سواء ولكنه داء » وفى لفظ آخر فى سئن أى داود والترمذنى عن طارق «١‏ قلت 
بارسول انه أن أرصناأعا ترقا وشريهها قل لذو اع هلف نا نتف 
ما للبريض قال ان ذلك ليس بشفاء ولكنه داء و وفى ستن النسانلى مروى ه أن 
طبيبا ذ كر أن الضفدع تنفع فى هذا الدواء فنبى صل الله عليه وا لهؤسلم عن قتل 
الضفدع , وثبت فى حديث اخر ١ه‏ منتداوى لخر فلا شماه الله 


فصك 


أصز صل الله عليه وله وسل فى علا جالقمل بحل قالرأس لتنفتح المسام وتتصاعد 
الاضخرة وتضعف المادة التى يتولد منها القمل 
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١ فصل‎ 


في المعالجة بالادوية الروحانية ألربانية والادوية المر كبة منها ومن الطبيعية إل 
كان صلى الله عليه وآله وس يقول « العين حق . ولوكان ثبى” سابق القدر سبقته |[. 
العين وإذا استغسلتم فاغسلوا » ورخص ف رقية ألعين و المة والفلة . روى مالك 
د أن عاص بن ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل فتأمل فى حسن بدنه وقال والله |[, 
ما رأيت مثل هذا ولا جلد مخدرة فلبط سبل لحيته و بلغ خيره رسول الله صلى اللهأا' 
عليه وآله وسإفخضب عل عامر فدعا عامرا قتغلظ عليه وقال علام يقتل أحدأخاه || 
إلا بركت اغتسل له فغسل عامر وجهه و يديه ومرققيه وركبتيه وأطراف رجليه 
وداخلة إزاره فى قد ح ثم صب عله فرا ح مع الناسليس به بأس» قوله(ألابركت) |[ 
يعنىل لا قلت بارك الله فيه وكيفية الغسل ينها الزهرىققال يمر العائن أنيدخل 
ايده فى قدح ماء وخر ج منه كفا فيتمضمض به ثم _يصيه فى القدح ويغسل وجهه 
فى القدح ثم ,دخل يده اليسرى فالقد ح ويغترف ماء يصبه على ركبته اليسرى ثم 
يغسل إزاره وفى داخل إزاره قولانر أحدهما ) مرأده الفر ج( الثانى )مرأده طرف 
الازارداخل الذى يلى البدن من الجانب الاءن ولا يضع القدحعلى الارض *ميصب 
ذلك الماء على العرون من خلف رأسه ه ورأي صلى الله عليه وأله وسلم فى يبت أم سابة 
جاردة فى وجهبا سعفة ققّالاسترقوا لما فانمها النظرة » وفى سنن أنى داودعن سبل.ن 
عدوي رحد ا تداك ين لاقي لوقل لشن إل رتول الاسسل اانه 
عليه وآله وسلٍ ققال دروا أباثابت يتعوذ قال فقلت با سيدى والرق صالحة فقلت 
لارقية إلا فى نفس أو حمة أو لدغة » والنفس العين والجة كل ذى سم وأكثر 
الرق النبو بةالثابتة الحديثالصحءمنبا « اعوذ بكامات الله التامات منشرما خلق 
واعوذ بكابات الله التامات التى لا بجاوزهم._ برولا فاجر ويامماء الله الحسى | 
ماعلمت منها ومالم أعل من شر ماخلق وذرأ ورأ ومن شر هاينز ل من السياء ومن 
شر مايعرج فيها ومن شرماذرأ فى الارض و من شر مابخرج منها ومن شر فتن الليل 
والتهاروس شر طوارق اليل إلا طارقا يطرق بخير يارحمن » ومن جماتها , أعوة ظ 
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| حضرون » ومن تلك اجملة « اللهم إنى أعوذ بوجهك الكريم و بكلانكالتامات من 
شر ماأبت آذ بناصيته اللهم أنت تتكشف المأم والمغرم اللهم أنه لاميزم جندك 
ولاتخلف وعدك سبحانك وتحمدك» ومن نلك اجملة « أعوذ بوجه الله العظم الذى 
ليس ثىء أعظم منه و بكلات الله التامات الى لايجحاوزهن 3 فاجر و بأسعاء الله 
| الحسى «أعلست منها وما لم أعلم من شر ماخلق وذرأ وبر أوهن شر كل ذى شر 
|| لاأطيق شره ومن شر كل ذى شررب أنت آخذبناصيته أن و اط مستقم » 
أأومن تلك الجماة « اللهم أنت رى لاإله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش 
العظيم ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولاحول ولا قوة إلا بالله أعم أن الله على 
كل ثىء قدير أن الله قد أحاط بكل ثبىء علما وأحصى كل ثثىء عدد الهم إنىأعوذ 
بك من شر نفسىو من شرالشسيطان وشركه ومن شركل دابه أنت آتخذ بناصيتها إنرنى 
ظ على صراط مستقم » و من تلك اجملة م حصنت بالذي لاإله إلاهو إلهى واله كل شبىء 
و اعتصمت برنى وربكل ثىء وتوكلت على الى الذى لاموت واستدفعت الشر بلا 
حول ولا قوة إلابالله حسى الله وتعم الوكيل حسى الرب من العباد حسى الخالق 
من اخلوق حسى الرازق مزالمرزوق حسى الذى هو حسى . حسى الذىبيده ملكوت 
كل شىء وهو بجير ولاحار عليه حسبى الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس و راء الله 
ضرى حسى الله لاإله إلاهو عليه توكلت وهو رب العرش العظم » ومن جرب هذه 
الدعوات عل عظم قدر ها بالاجابات. ومنتلك اجملة رقبة جبر يل التائة فى صحيح 
مس التى رق مها سيدنا رسول الله عليهما من الله أفضل الصلاة والسلام ( بي الله 
أرقيك من كل ثى يؤذيك من كل نفس أو عين حأسد لله يشفيك بسم الله أرقيك ) 
ومن جملة الكللات التى تدفع شر النظرة ( قول ماشاء الله لاقوة إلابالله ) وان قال., 
|| العائن( اللهم بارك عليه ) دفع شر نظره ‏ وجماعةمنالسلف أجازوا أن يكتبابات' 
من القران ويشربها المعيون قال مجاهد لابأس أن يكتب القران ويغسله ويسقيه 
المرض و روى أن امرأة أصاءها الخاضمدة فأمر ابن عباس بكتاية ايتين منالقران 
ُ فكتبتا وغسلتا وشربت المرأة الماء . ومن رقالعين ماروى عن أى عبد الله الباجي 











الدعاء النى يقوله الرسول فى معالجته المرضى ]| 





أنه قال كنت . فى بعض الاسفار على جل جيد وكان ف القافلة شخص معروف أنه 
اذا نظر الى ثبىء واستحسنه تلف ققيل لأنى عبد الله ذلك فقال ليس لدقدرة على جمل 
فبلغ كلامه الى العائن فا رتقب أبا عبد الله عند المتزل ثم جاء فنظر الى البعير فاضطرب 
| وسقطكا تسقط النخلة اذا اقتلعت من جدر ها قلبا جاء أبوعبد الله أخير يذلك ققال 
أأسيروا بى اليه فليا ره قال ( بسم الله حدس حابس وحجر بابس وشهاب قابس رددت 
عين العائن عليه وعلى أحب الناس اليه فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع 
البص ركرئين ينقلب اليك البصر خاسئًا وهو حسير ) نفرجت حدقة العائئن وقامت 
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عاب صلى الله عليه وآ له وس جميع الامراض والالام مبذا الدعاء وهو الذىقال 
أو الدوؤاء موت ومنو ل الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول , من اشتكى منكم شيئا 
|| فليقل ربنا الله الذى فى السماء تقدس اسمك أمرك فى السماءو الارض كي رحمتك فى 
السهاء فاجعل رحمتك فى الارض واغفر لنا حو بنا أنت رب الطيبين أل رحمة من 
عندك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيي رأ باذن لله ء و ثبت فصيح مسلم ون 
جبريل جاء الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو وجع وقال سم الله أرقيكمنكل 
|أداء يؤذيك ومن كل نفس وعين سمالله أرقيك والله يشفيك » والذى رويناه لارقية 
|| إلا فعين أوحة المراد أنه لارقبة أولى وأتقع منها فى ذلك وأ كبر الرق فاتحة 
]| الكتاب . والدىص ل اللهعليه وآله وسلم قال خيرالدواء القر آن وهىمششتملة علىمعانيه 
وفى يح مسلم عن ابى سعيد الخدرى قال « انطلق نفر من أعاب رسول الله صلى 
|| الله عليه وأله وسلمى سفرة سافروها حتى نزلوا علرحىمن أحياء العرب فاستضافوم 
فأبوا أن يضيفومم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل ثىء فل ينفعه فقال بعضبم 
و أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعل أن يكون عندم بعضثىء فأتوهم ققالوا باأسها 
الرهط أن سيدنا لدغ وسعينا له بكل ثىء فلم ينفعه فهل عند أحدك من ثىء ققال 


بعضبم أى والله إقى لآرق ولكن والته لقد استضفنا ك فم تضيفونافا أنا براق لم || 





وم ه سقر السعادة » 


ّي 
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أحتى تجعاوا نا جعلا نصالمومم حلى قطيع من الم فانطاق يتفل عليه ويقرأ الجد ند 
رب العالمين فكانما نشط منعقال قال فانطلق ممثى وما به فلتة فأو فوم جعلهم الذى 
صالحوم عليه » هذا لفظ البخارى وقال بعضهم أقسموا فقال النى رق لا تفعاوا 
حنى تأتى النى صلى الله عليه وآله وسل فنذكر الذى كان فيه فننظر الذى يأمرنا به 
ققدموا على الى صلى الله عليه وآلله وس فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية 
ثم قال قد أصبم أقسموا وأضربوا لى ممكم سبما ( وأما ) فى لدغ العقرب قفى 
لك أن بكر بن الى شيبة مروى عن عبد الله ن مسعود رطى الله عنه قال د كان 
النبى صل الله عليه وآ له وسلم يصل فادغته عقرب فى اصبعه المباركة فلءا خرج من 
الصلاة قال لعن الله العقرب ما ندع نيبا ولا غيره “م طلب ظرف ماء وملحا ووضعم 
أصبعه فى الماء والملح وقرأ سورة الاخلاص والمعوذتين ولم يزل يكررهن حتى زال 
الالم » وفى سنن الى داود عن الشفاء بنت عبد الله أنها قالت « دخل على رسول الله 
صل الله عليه وآله ووس وأنا عند حفصة ققال الا تعلمين هذه رقية الفلة كا علتبا 
الكتابة والفلة جراح نظهر على الجنب تل ألما شديداً يحس المريض منب| حركة القلة 
وكانت الشفاء بنتعيد الله دائمامكة ترق هذا المرض فلاهاجرت أتت النى صلل 
الله عليه وآله وسل وقالت يارسول اللدكت ف الجاهلية أرق من الفلة وأريد أن 
أعرض ذلك عليك ثم قالبسم اللهصلت حتى يعوذ من أفواهنا ولاتضر أحدا اللهم 
كشف الباس رب الناس يقرأ هذا الدعاء على خشبة تحك على حجر خل حاذق 
ويطل بها الجراح + وأماق سائر الجراحات والقروح ففد روت عائشة « كان 
رسول الله صلالله عليه وآ له وسلم اذا اشتكى الانسان أوكانت به قرحة أو جرح 
قال بأصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته بالارض تم رفعها تم قال بسم الله تربةأرضنا 
بريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا » وهذا علاج سبل هين نافم مركب من طبيعى 
| وإغى لان التراب يارد بابس مجفف ر طوباتالقروح والجراحاتخصوصا فالبلاد 
الحارة لاسم| تراب المدينة . وجاء شخص ققال بارسول الله « فى بدنى ألم عظيم منذ 
أسلت ققال صل الله عليه وآله وسلم ضع يدك على الذى ألم من جسداك وقل يسم 
الله ثلاثا وقل و ا تاياي ار 
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ألم المصائب ودفعها فقال صلى عليه وآ له وسلم ‏ ما من عبد تصيبه «صيبة قيقول انا [ 
: لدوانا أليه راجءون اللهم أجرنى فى دصييى واخاف ل خيراً منبا إلا أجره الله قى 


ل فصل فى علاج الكرب والنم وهم * 

كان صلى لله عليه وآ له وسلم يقول «لا إله الا الله العظم الحليم لا إله الا الله 
رب العرش العظيم لا إله الا الله رب السموات والآرض ورب العرش الكريم » 
وف جأمع الترمذى كان اذا حزبه أمر قال « با حى بأ قيوم برحمتك أستغيث » وكان 
اذا همه الآمر رفع رأسه إلى السماء ققال سبحان الله العظيم واذا اجتهد فى الدعاءقال 
باحى باقبوم وقال دعوات الكروب ١‏ اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنى الى تفسى طرقة 
عين وأصلح لى شأنى كله لا إله الا أنت » وقالت أسماء بنت عميسقال رسول التهصللى 
لله عليه وآ له وسلٍ « ألا أعلبككلدات تقوليهن عند الكرب اله ربى لا أشرك به 
شيئًا سبع مرات » وقال « ما أصاب عبدا ثم ولاحزن ققال اللهم انى عبدكواينعبدك 
وان أمتك ناصيتى ببدك ماض فى حك كعدل فىقضاوك أسألك بكل اسرهواك معيت 
به نفسك أو أنزلته فىكتابك أوعليته أحدا من خلقك أو استاثر ت به فى علم الغيب 
عندك أن تجعل القرن ريع قلى ونور صدري وجلاء حزتى وذهاب همى وغ يألا 
أذهب اشمه وحزنه وأدلمكانهفرحا .وقال صلى التهعليه وآ له وس « دعوة ذيالنون 
إذا دعا مها وهو فى بطن الهوت لاإله الا أنت سبحانك|نىكنمن الظالمين لم يدع مها 
ر جل مسلٍ قط فى ثىء الا استجاب له» و دخل « رسول التعصلى الله عليهوأ لموسلم 
المسجد ذات بوم فاذا هو برجل من الانصار يقال له أبو أمامة فقال له باأبا أمامة 
مأل راجالا ن امدق غرو كت علاة فقيو توف ودوزن باز سولان 
قال أفلا أعليك كلاما اذ اقلته أذهباللّه همكوقضى عنك دينك ققلت يل بارسول 
الله قال قل إذا أصبحت واذا أممسيت اللبم اتى أعوذ بك مزالهم والحزن وأعود 
بك من العجز و الكسل وأعوذ بك من الجين والبخل وأعوذ بك منغلبة الدينوقهر 
الرجال قال قفعلت فاذهب الله همى وغمى وقضى عنى دينى » و قال صل الله عليه 








: ١بارشلاو عادة الرسول قى الطعام‎ | ١ 


وس < من ازم الاستغفار جعل الله له من كل ثم فرجا و من ك[ضيق عخرجا و رزته 
|أمن حيث لانحتسب » وفى مسند أحمد كان إذا حز به أمر لجأ إلى الصلاة» وكان 
| يقول ١‏ اجتبدو! فى الجباد فانه باب من أبواب الجنة وهو يدفع السكرب وام والغم 
|أوقال م نكثرت همومه وغمومه فليكثر من قو للاحول ولا قوة ألا الله فانها كاز 
من كنوز المنة » وفى بح ان حبان قال شخص فدعائه «اللبم انى أسألك,أنلك امد 
|ألاإله الا أنت الحنان المنان بديع السموات والارض باذا الججلال والا كرام ياحى 
|| ياقيوم نقال النىصلى الله عليه وسل لقد دعا الله ياسمه الاعظم الذى اذا دعىبه أجاب 
|أواذا سثل به أعطى » وفى علاج الخوف والارقأمر أن يقاله البمربالسموات 
السبع وما أظلت ورب الارضين السبع وما أقلت ورب الشياطينو ماأضلت ل 
|أجار ا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط عل منهم أحد أو أن يبغىعز جارك وجل 
ثناؤك ولا إله غيركء وأمرى علاج الحريق بالستكبير ه 


( فصل فىالعادةالنبويةف الطام والثمراب ) 
كان صلل اللدعليه وآله وسلم يقول دلا 1 كلمتكماانما أجلس كابجلس العبد وآ كل 
| كاب أكلالعبد »ونبى أن يأكل الانسان مستلقيا على وجبه وكان يأكل بثلاث أصابع 
و ب كل بواحدة أبدا و مع بين سكو لبنو لابيناللبنوشىء منال+وامض ولا 
بين غذاءءن حار بن ولابيندواء.ن جين و لابين ةابضين ولا مسهلين ولابينغليظين ولابين 
مرخيينو لابين تلفتين كأ بض ومسهل أوسريع ال حضم وبطيئه ولابينالمششوىوالمطبوح 
ولابينالقديد والرطبولابين الحليبوالبيض ولابيناللحموالحليبو كانلاراً كل الطعام 
قعال قنة خن ارت عق يترد و لاا كز طماما ,انا ولا نافه عفر من الاطلنة 
كالكائخ وانخللات والملوحات ولم يئبت أنه تناول منها شيئا وكان يدفم ضرر بعض 
الاغذية باضدادها كالمر بالسمن والرطب بالقثاء وكان ينقع الكرو يشرب ماءه لحضم 
الطعام وأمر أن يؤكل ماتيسر منالطعام قبل النوم ولوكفا من تمر ونبهى عنالنوم 
عقيب الا كل وأما شرب العسل فانه كان بمزجه بماء بارد فى غاءة البرودة ولما كان 
العسل أفضل الاشرية باجماع أهل العم لانه ننيجة الوحى الالمى كان حبه أ كثر من 








كيفية ششربه عليه السلام قل 





جمبيع الحلاوات ولادخل صل الل عليه وآ له سل بستان أبن 'التيهان قال هل عند 
ماء بات فى شنة والاكرعنا والمراد بالكر ع هنا الاغتراف باليددن اذ يكون الشرب أ 
باليد متعذرا فى تلك الحالة فأدت الضرو رة الى الكرع وكان صل الله عليه وآ له 
وس يشرب قاعداً وينهىأن يشرب أحد قائما وكان يقول من نسىفشرب قَائما فليتقياً 
لكن ثبت فى الصحيم أنه شرب قائْما با ذكرتاه فى الحج قال بعضهم هوناسخ للنهي 
وقال بعضهم هذا مبنى على أن النوى ل يكن للتحريم و [نما كان للارشاد وقال بعضهم 
ليس فيه تعارضلانه [نما شرب قائما الضرورة وكان صل الله عليه وأ له وسل يتنفس 
ف الاناة تلا وى قرول أنه أضوف وامر ا ارا ووقالة قر | الاناء واو كوا 
السقاء فان فى ااسنة ليلة ينزل فيها وباء لامر باناء ليس عليه غطاء وسقاء ليس عليه 
وكاء الاوقع فيه من ذلك الداء » ونبى عن الشر ب من ثلمة القدح يعتى من المكان 
المكسور وكان يشر بالحايب انض وقد يمزجه بالماء وقول ليس ثثنىء يجزىء عن 
الطعام والشراب ير الادن وكان ينقع الآر فالماء للة وليلتين وثلاث لبال 9 يشر له 
ومابقى ما مذضى عله ثلاث لال سقيه بعض الغلمان أو يأمر باراقته , 

فعات 

لم يكن لص الله عليه وأ له وس ولا لاصحابه التفات الى المسكن والمتزل لانم 

بعلمون انهم على ظهر سف رلاجرم أنهم اكتفوا بقدر الحاجة مما يدفعالحر واليرد ويمنع أ 
ولوج الدواب والبهاتم وحصل به ستر من عيون ببى | دم وأما الزخرفة والتعلية 
والوسعة فلم تكن أصلا + 

فضال 


وأما تدييرالنوم واليقظة فكان على أعدل الوجوه كان ل الله عليه وآله وسم 
ينام أول اللِلل ويقوم أول النصف الثانىفيتسوك ويتوضأ و يتبجد على الوجه الذنى 
يناه لاجرم أن البدن والأاعضاء أخذت من النوم والراحة والرياضة بأتمحظ وأوفر 
أجر وأ كل عبادة وكان لا يزيد فى النوم على القدر امحتاج اليه ولا بمنع النفس من 
قدر الحاجة وكان اذا قصد النوم اضطجع على الشق الايمن ولا بزال مشتغلا بالذكر 
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حتى يغلبه النوم ٠‏ وكان لاينام على الفرش انحشية حشوا داليا ولا بيعل الا الارض 
الججردة وفى بعض الاحمان كان ضع راح على الوسادة وقد دام الا رقي ظ 
الله عليه و آله وسلم » ا 
| 
5-5 
أمر فى حفظ الصحة باستعال الطب وكثيراً ما كان يستعمله وكان لهدظر ف غاص 
بالعطر والطيب منه يستعمل الطيب ومارد طيبا قط وقال من عرض عليه ثىء من 
الرياحين فلا رده لانه طيب ولا مؤنة فيهيعنىمن جهة المنة ولا منجهةالثقل وا مل 
وفؤهمسند الزارانه صل الله عليه و أله وسلم قال « ان اللهطيب حب الطيب. نظيف حب 
النظافة. كر بم حبالكرم.جواد حب الجود. فنظفوا أفناء 1 وساحانكم ولا تشيبوا 
بالييود بجمعون أ كياء «ثم فى دورثم » »الاكباء ‏ الارواث والزبالة وثيت أنه قال 
ان تمحتقا على كل مسلم أن يغتسل فىكل سبعة أيام وأنكان له طيبأن يمس منه » 
فصل فى حفظ حةالعين 
أمر صلى الله عليه و آله وسلم بالمداومة على الاكتحال وقت النوم وثب تف مسند 
أنى داود د أمر رسو لالله صلل اللهعليه وأ له وسلم بالائمد المروسم عند النوم وقال ليتقه 
الصائم » والمروح ماطيبر حهبالمسك ورد فى سن ابن ماجه « خي رأ كالم الانمد 
يحلو البصر وينبت الشعر » وجاء فى رواية أخرى , عليكم بالاتمدفانه منبتة الشعر 
منهبة للقذى مصفاة البصر » وكان للنى صل الله عليه وآ له وسلمكحلة خاصة وكاناذا 
| كنحل | كتحل فى العين العتى ثلاثا وف العين اليسرى اثنتين يبحمل أولا فى العين 
المنى ميلين تمق اليسرى م. لعا يب الو واهن ١‏ كتحل 
فليوتر » وف الايتار قولان ( أحدها ) أ ن بجحعل فى كلعين ثلاثة ليكون الوتر فى 
كل عين ( التانى ) أن بجع فى العين العنى ثلاثا وفى الييسرى اثنين يبدأ بالنى و تتم 
هاما تقدم تفضيلا لليمى على اليسري . 


ا لاللاليبيبيبيبي اللي ل ل يي 1 





جم 


* عالدة الول الوفاءء راك بنوصفتدعليهالسلام وس 
: ا فصل فى القرض والسلف » ظ 
كان من العادة النبوية أنه يفي أحسن مما أخذ وأرجح وأنيدعو لهو يقوليارك 
الله لك فى أهلك ومالك إنما جزاء السلف الجد والاداء. واقترض مرة من أتصارى 
عقدار أربعين صاعا من قوت فاحتاج الانصارى خاء وطالب ققال صل الله عليه وآله 
وسل لم حضرنائىء فاراد الاتصارى أن يغلط فى الكلام ققال صل اللهعليه وآ لدو سل 
احفظ لساءك ولا تقل الا خيرا فانى خير من اقرض ثم بعد ذلك أعطاه أر بعين 
صاعا من القوت وأدى الله أربعين صاعا قرضة فصارت الجلة ثمائين صاعا . وجاءهق 
بعض الايام غرى قنقاضاه أشد تقاض فاراد حمر بن الخطاب أن يؤذيه ققال صلى الله 
عليه وآ له وسلم دهه باعم ركنت أحو الى أنتأمرنى بالوفاء وكا أحو الى أن تأمره 
بالصبر » وفى مرة أخرى جاء مبودى يتقاضاه دين فقال له صلى الله عليه وألموسلم 
دل حل اجل دينك فلصير الى ان حل فقال له الييودى اتم بابنى عبد المطلب 
صنعتكم الكذب فى العدة خاشت الصحابة وأرادوا إهلا كه فسكتهم رسول الله 
أصل الله عليه وآله وسلم ودعاتم الى الحسلم ققال اليبودى ققد شاهدت فيك 
يسع علامات النبوة ول دق إلا واحدة وه الى كلبا زدت على النى جهلا زاد حلبا 
وعفوا فأردت أن أختر ذلك وقد علبته ودخل فى دين الاسلام منحينهرضى اللهعنه » 

( فصل فى صفة مثيه صلى الله عليه وله وس ) 

كان إذا مثبى كا'نما ينحط من صبب مخطو تسكفزاً يعنى كانما يقلم نفسه من 
الارض قلعا وهذا مثىالشجعان و أصحاب الحمم العالية ومن قلبه حى وأعدلما يكون 
من المثى لان الماثبى إما معاوت يابسكالخشبة أو طائش منزعج قلق مضطربوهذان 
النوعان فىغابة القبح والنم ودليل على خفة الدماغ وقلة العقل أو على الخول وموت 
القلب وإما نم حركة وأقل سرعة وهذا النوع يسمى مثى ال هون ( وعباد الرحمن 
الذن بمشون على الارض هونا ) قآل المفسرون يعنى سكينة ووقاراً من غير كار ولا 
ماوت وهذا النوع من المثثى كان له صلى الله عليه وآ له وسلم ومعهذا كان يرى كأنه 
| نحط من صبب وكانتالارض تطوىله و أنواع المثى عشرة هذه الثلاثة و(الرابع) 
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السعىو ( الخامس ) الرمل ( السادس ) النسلان وهو عدوا خفيف ( السابع ) 
الخوزلى وهو مسير فيه تمايل ( الثامن ) القبقرى ( التاسع ) اجخمرى وهوودورب 
فى المسير ( العاشر ) التبختر وهو مثى المتكيرين وأفضل هذه اجملة وأ كلبا الحون 
الذى هو مثيه صل التدعليه وآ له وسلم . وكان إذا سار مع أصحايه قدمهم أمأمدومشى 
خلفهم وقال دعوا ظبرى لللائكة . وكان بمثى منتعلا وفى بعض الاحيان يمثى 
حافيا وأصاب أصبع رجله المباركة حجر فى بعض غزواته فسال دمبا ققال : 
هل أنت الا أصبع دميت ٠‏ وفى سييل الله ما لقيت 

وكان فى السفر يعصب جميع أصصابه . ويقوى الضعفاء ويدعو لم ويحمل 

النقطعين ويردفهم فى بعض الاحيان خلفه صلى لله عليه وآ له وسلم 


فصل 


( فى كلام النى وسكوته وضحكه و بكائه ويفا ) 

أما كلامه فكله فصل بين لو شاء أحد أن يعد كلماته فعل ول يكن يسرده سردا 
لا يمكن أن حفظ ولا يقطعهقطعاً يظبر اتفصالهك قالت عائشةرضىالله عنها « ماكان 
رسول الله صل الله عليه وا له وسلم سرد سرد هذا ولكن كان يتكلم بكلام بين 
فصل نحفظه من جلس اليه » وكان فى بعض الاحبان يعيد الكلمة ثلاث مرات 
ليتمكن السامع من حفظها وغالب أحواله السكوت والسكون لا يتكلم إلا عن 
ضرورة و إذا تكلم تكلم يجحميع فه وأشداقةبلا غمخمةولا همبمة . أكثر نطقه يجو امع 
الكلم ول يكن بحرك لساءه بمالا يعنيه وكان إذا كره أمراً ظبر أّر ذلك عبل و ججهه 
المبارك وما نطق بفحش أبدأ وكان لا يضحك كتير جل ضح التبسم وغايته أن تتبدو 
نواجذه وكان لا يضحك لكل مايضحك منه . وأما بكاؤه فعتدل نظير كك ودموعه 
جارية ,سمع من صدره أذيز . وبكاؤه إما لميت أولشفقة على الامة أو من خوف. 
الخالق تعالى وكان يبكى فى بعض الاحيان عند سماع القرآن وذاك بكاء اشتياق ومحبة 
وإجلال وف بعض الاحيان كان يبى فى صلاة التهجد ومرة بى فى الصلاة وقالرب. 
ألم تعدنى أنك ألا تعذسهم وأنا فهموم يستخفرون ونحن نستغفرك . والعلماء يقولون 











اختلاف العلماءق ختانه عليه السلام ١‏ 
ا 13033303 ٠‏ 
البكاه على عشرة أتواع بكاء فر ح . وبكاء جؤع . ووبكاء رحمة ورقة . و بكاء خوف : 
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جاعة يكون ول يعلم سبب بكاهم فييك مواققة لهم ه ظ 


( فصل فى القطرة وتوابعها ) 


للعلباء أقوال فى ختانه صب الله عليه وس ( أحدها ) أنه ولد مختونا مسروراً 
( التانى ) أن الملامكة ختنته فى اليوم الذى شق فيه صدره المبارك وملىء علا 
وحكة وذلك خاف خيمة حليمة رضى الله ءنها وكنتف ختانه فى ذلك اليوم أ 
( اثالث ) أن جده عبد المطلب ختنه فى اليوم السابع وسماه و أضاف . وكانصل 
لله عليه وآ له وس حب التيامنف كل ثىء حتفى تنعله وترجله وأخذهوعطاته وأكله 
وشربه ووضوثه و اليد اليسرى لازالة الاذى والقذىوالاستجاء والاستيراء وما أثسه أ 
ذلك .كان حاق جميع رأسه ول يرو أنه حاق فى غير حج أو عمرة وكان حب الندوك 
ووردفى نضله أربعون حديثا وكان يقدوك مفارا وصائما وعقيب النوم ووقت 
الوذوءو وقت الصلاةوعيد دخول الييت وكانسوا كهمنعود الاراك. وكان يحب 
الطيب وإستعهله كثيرا . وجاء فى بعض الروابات « أنه صل الله عليه و[ له وسل || 
استعهل النورة »وكان أولا برسل جميع شعره خاف قفاه ثم فرقسفعل على كل جانب 
فرقة ولم بدخل الخام أبدا والخام الموجودة الآن ؟ ثمرفها الله المشبورة جام النى | 
لعلبا بذيت فى موضع اغتسل فيه مرة والله أعلم + ول يصيغ شعره أبدا ولكن كان 
يستعمل الطيب كتير / ذذأن يحضم أنه خضب وكن لهن شعر راي ولحته قثن 
وكان يمسر ح راسه حيما لخينا يباشر دلك بنفسه وقد يأمر عائشة قتسرحه وكانت 
جمته إلى شحمتى أذيه فاذا طالت جعلها أربع غدائر الت أم هانىء « قدم علييا رسول 
الله صلى الله عليهواً له وس مك قدمة وله أربع غدائر» وكان لا يرد الطيب و بمنع 
من رده وقال أطيب الطيب المسك وكان تحب زهر الخحناء . 
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قصيكف 

كان صل الله عليه وآله وسلم يقص شاربه ويقول « من لم بأخذ من شاربهفليس 

|أمنا » وقال خالفوا الجوس جروا الشوارب وارخوا اللحى »وف الصحبحين يخالفوا 

المشركين وفروا اللحى واحفوا اشوارب » وفى يح مسم عن أنس « أن النى 

ظ صلى الله عايه و [ له وسلم وقت لص الشارب وتقابم الاظفار أن لايدع ذلك أربعين 

أ .وما , وفى تص الشارب للعلياء أقوال قال الامام مالك يكتفى فى ذلك أن يظهر طرف | 
الشفة ولا بر يد على ذلك لثلا يصيرمثلوحاق الشعارب بدعة يعزر فاعله قالالطحاوى | 
ولا نص للامام الشافعى لكن رأينا أصحابه مثل المزنى والربيع يحفون وهذا دليل عل 
ظ أنبم أخذوه عنه وأما الامام أو حنيغة وزفر وأبوبوسف وحمد فُذهبيم الاحفاء 
|أوالاحفاء الأخذمن الاصل وقد ثبت فى الحديث أنه صل الله عليه وآله وسلم أخل 
من شاريه على سواك وهذا لا يتصورمع الاحفاء والحديث المتفق عليه «عشرة 

من الفطرة قصالشارب » إلى آأخره صريح فى القصرو القص مع الاحفاء غير متصور 

قال الطحاوى لماكان استحباب القص بمعا عليه كان الحلق أفضل قباسا على الرأس 
وفى هذا القياس نظر لان فى احفاء الشارب قبحا ظاهرا ونوع مثلة. 


فصل فى المهاد واداءه 

الجهاد ذروة سنام الاسلام ومقام أهله فى الدنيا والعقى أعلى المناز ل لاجرم 
كان حظ الجناب النبوى من دلك أوفر الحظوظ وعاداته فى سلوك طرقه أكل 
العادات وأجملها وأوقانهوساعاته موقوفةعلى الجهاد بالاسان وبالجنان وبالدعوةوالبيان 
و بالسيف والسنان ( بأأما البى جاهد الكفار والناققين واغلظ عليهم ) وقال 
تعالى ( فلا تدع الكافربن و جأهدم به جهادا كيرا ) وقالت العلباء مراتب الجهاد 
| أربع مراتب . جهاد الفس ٠‏ وجهاد الشيطان ٠‏ وجهاد الكفار. وجهاد اممافقين! 
|( أما ) جهاد النفسفعلى أربعمراتب (احداهن ) الجهاد فرتعلم دين الح( لتانية) | 
|الجهاد فى العمل بذلك العلم ( النالثة ) الجهاد فى الدعوة لذلك العلم وتعليم آداها 


عامط ةي وممجة* ١‏ عدج د امعطم ع ولحسق يبوج عسوي الاسام اواو تمصا صييرو ب جربو ادوم لار ووو ١‏ سعد سيدا | يوم 





مرأتب الجهأد '(أمره بالشيمرة عليه السام هذ 


9 1 بعة )“الجهاد على الصير واحتتال ات اه ة“وأذى الخلق ومن استعمل 
| هذه الاراتب الاربعة دعي فى ملكوت السموات عظما ( وأما )جهاد الشيطانفعلى 
ظ يتين (الأولى ) الجهاد علدفع ما يلقيهمن الشسبات والشكوك (الثانية) الجهاد على 
أدفغ. مايلقيهمن الارادات والشهوات . وسلاح الآول البقين وسلاح الثانى نوعصير 
||( وأما) جهاد الكفار والمنافةين فلى أرع ٠راتب‏ القاب والاسان والمال والنذس 
) وأما ) جباد اربابالظلم والمنكر والبدع فعلى ثلاث مراتب ١‏ الاولى ) باليدوان 
أأممر فاللسان وان يحر فبالقلب هذه مراتب الجهاد وهى ثلاثة عشر - من لاحظ له 

منبا فبو منافق من مات ولم حدث نفسه بالغزو مات على شعية من النفاق و أكل 

الخلق فى جمو ع هذه المراتب هو سيدنا رسول الله صل الله عليه وأ له وسل لانه من 
أو ل يوم البعث إلى يوم الوفاة لم يزل فى الجهاد يدعو الجن والانس والعرب 
أوالعجم والصغير والحكبر والعبد والحر والاتى والذكر إلى الحق وير يهم 
]| الطريق المستقبم و يمنعبم هن الكفر والضلال صلى الله عليه وله وسلم ولا 
أطلق لسانه بسب الاصنام قامت كفار قريش بعداوته ولما بلغوا من أذته 
الغابة ومن معاداته النباية أمر بالحجرة فباجر جماعة إلى أرض الحبشة عمّان 
| ان عفان ورقبة ابنة رسول الله صل الله عليه وسلم وعشرة غيرهم ثم أسلم حمزة وفشا 
الاسلام وتزايد فاضارب الكفار لذلك اضطرابا شديدا ثم تعاقدوا على أن لا 
ينا كحوا بنى عبد المطلب وبى عبد مناف ولا بابعوهم ولا يجالسوهم ولايكالموهم 
حتىيسللوا اليهمالنى صلى الله عليه وآله وسلم وكتبوا مبذه الجلةكتابا علقوه سقف 
الكعبة فشلت بد الكانب وأكات المحيفة الارضة الا موضع أمم الله ورسوله 
هذا ويئو المطلب عصورون فى الشعب مدة ثلاث سئين حتى أخبر جيريل رسو لالله 
صلى الله عليه وله وسم «اخصبر أبا طالب بذلك وهو أخبر كفار قريش وقل لهم 
انظروا فانكذب أسابناه . وان صدق فارجعوا عن هذا الحال ققالوا قد اتصفت 
وما أنزلوا الصحيفة ورأوها ازدادواكفرا وطغيانا ثم بعد ستة أشهر توفى أبوطالب 

و بعد ثلاثة أيام توفيت خديحة وتضاعفت أذية الكفار عفر رج صل اللهعليه وا له وسلم 

من مك الى الطائف فلم بد من الطائف مساعدة ولا موافقة فرجع وما وصل فى 








7 مي يعتهعليه السلام الصحابقعلى أ نلايفروابوم الزحف 

8 ا اا 10ت 5©5؟ت6تت يوز 
رجوعه الى نخلة جاءه الجن وعرضوا إسلامهمعليه وما رجع الى مكة عر ج به فاخبر 
كفارقر يش بما شاهد فى تاك الليلة من ر ؤبة الانيياء وفرض الصلاة فلما سمعوا 
هذا ازدادوا فى تكذيبهم وزادوا فى [هذاتهم وكانالمعراج مرة وأحدة يدنه فى اليفظة 
و بعضبم يقول مرتان و بعضهم يقول ثلاث مرات وبعضبم يقول أربع مرأت و بعد 
الاسراء بسنة وشهر أمر بالحجرة فاستصحب أبا بكر يامى المارى تعالى وسافر ولما 
وصل المدينة فرح الاتصار بقدومه وقدموا محبته على الاباء والابناء ققامت العرب 
لعداوتهم وشنوا عليهم العارة من كل جانب فنزلت أنة القتال وحصل الاذن فيه 
بعد حرمته ثم ادترض والاحاديث الثابتة فى فنضل الجباد تزيد على أربعائة وكان 
يبايع الصحابة على أن لايفروا يوم الزحف وفى بعض الاحيانكان يبايع سلى الموت 
وكان يشاور أصعابه فى أمرالجباد قالأبو هر برة مارأيت أحدا أكثر مشورة لاصعايه 
من رسول الله صلى الله عليهوا له وسل وكان يسير فى عق بالعسكر و تحمل مناعيائه 
ويرفق فى سيره أثم الرفق ويرسل الجواسيس الى الاعداء ويقدم الطلائع والمقدمات 
بين بديه وريبث الخيل حول العسكر وكان اذا قابل العدو استقام ودعا الله وسأله 
النصرة واشتغل يذكر القه هو وأصحابه تم أخذ فى ترتيب العسكر بنفسه صل التهعليه. 
وا له وسلم وكان يعين المقاتل المبارزوفى حضرته نع امار زة | ه وكان يلبس ظ 
| لامة الحرب وربما ظاهر بين درعين وكان فى عسكره الرأبات والاعلام وكان اذا 
ظبر على قوم أقام بساحتهم ثلاثة أيام تم رجع . وكان اذا أراد الغارة على قوم 
اثنظر فان سمع فيهم اذانا لم يغر عليهم . وكان فى بعض الاحيان يأتى العدو بيانا وقد 
يشن الغاره بالبار وحب السفر يوم الخيس وكان اذا نزل العسكر فى منزل جمع 
بينهم حتى لو ان أحداً غطاهم بتوب لعمهم جميعهم وكان يعبى الصفوف بنفسه وفى 
وقت القتال كان يعين الشجعان دده ويقول بافلان تقدم بافلان تأخر وفى بعض 
الاحيان عند لقاء العدو قرأ هذا الدعاء ١‏ اللهم منزل الكتاب وبجرى السحاب 
ظ وهازم الاحزاب ادزهبم وانتصرنا عل ممم دسيهزم أجمع و بو لون الدير ب لالساعةموعدم 
والساعة ادهى وأمرء اللهم أزل نصرك الهم أنت عضدى وأنت نصيرى وبك اقاتلع 
وكان اذا التحم الحرب وحى الوطيس وقصده العدو قل بأعلى صوته وأا النى للاأ 


سس سروس دا عمسم مسيم مسستة ‏ موسصيصيه 

















. 5 


هده ى هن العديهة ١؟١‏ 





| كثب انا ابن عبد المطلب ء وكان الشجعان من أصعابه اذا اشتتد بهم الامر اتقوابه 


أأوكان أقر .هم الى العدو و كان يعين لاصتابه شعارا يعرف به بعضهم بعضا كان شعارهم 
أأمرة امثامت ومرة بامنصور بأمنصور وحينا حم لاينصرون وكان فى بعض الاحبان 


أ يلبس الدرع وبحعل الخودة على رأسه ويتقلد حمائل اليف وحمل الرعح ويعتضد 
ظ القوس وربما رفم الدرقة وكان بحب التبختر فى حال الحرب و.سوى المنجنيق على 
| الاعداء ما فمل ف الطائف ونبى عن قتل النساء والاطفال وأمر المقاتلة ان ينظروا 


قد ال سما 


من ثبت قتلوه ومن لم يبت استحيوه وأسروه وكان اذا أرسل طائمة الغزو أمرهم 
تقوى الله فقال « سيروا باسم الله وفى سبيل الله قاتلوأ من كفر بالله ولا تمثلوا ولا 
ولا تغدر وا ولاتقتاوا وليداً» ونبى عنحملالقرآن الى دار الحرب . وكان اذا بعث 


|أسرية أمر أميرها أن بدعوالى الاسلام والحجرة أو الاسلام فقط بغير مجرة ويكون 


حكمهم حك اعراب المسلدين لانصيب لم فى مال الفيء و يبذلوا الجر ية وان امتنعوا 


بقومامر أن ينادى بجمع الغنائم كلها تم اندأ بالسلب فاعطى كل قاتل سلب مقتوله 
يعى ثيادهوما عليه ثم مخر ج خمس الباق ويصرفه فى مصاح الاسلامم عينها الله 
تعالى وما بقى من هأعطي منهالنساء والصبيانو الارقاءثمقسم الساقيبنالعسكر الفارسثلالة 
أسهم وللراجل سهم هذا دو الصحيمح والانفال من صلب الغنيمة على مأ برى فيهمن 


| المصلحة وقال بعضهم كانت الانفال من جماة الس وبعضهم يقول من خمس نس 


وذا أضعف الاقوالوفى بعض الغزوات أعطى سلية بن الا كوع خمسة سهاملانه فى 
تلك الغزوة وافقه توفيق عظم وظهر من أقدامه امور مجيبة وكان يسوىينالضعيف | 
والقوى فى القسمة وكان اذا قصد ديار العدو فى بعض الاحيان .رس لسريقفانظفروأ 
بعنيمة أخرج منها الخس وأخرج الريع من الباق وخص به السرية وقسم الاق ينهم 
وبين العسكر بالسوية ومع هذا كان يكره السفل ويقول ينبغي للاقوباء ان بردوه على 
الضعفاء وكان له صلىالله عليه وآله وسلم من الغنيمة سهم خاص يقال له الصفي إن 


أراد عدا أو أمة أوفرسا أو مأ احب أخذه قبل الخ سوصفيةأم الَو منين وذوالمقار 


من تلك الججلة وان غاب أحد عن المعركة لمصلحة المساميندفم له سبما كافعلمع عثمان 





4 غاتمة فى أنحاديب1 تيت 
لللننلْشش٠شا-اا2222222229299959959593930303090‏ 0_2 
قُّ وم يدر ححث كان مشذولا شدر نض أنة النى صلى الله عليه وأله وسلم ذقُال 
الله عليه وسلم أن عن انطاق قُْ جأسدة أئله وحاجة رسوله مرب لَه اسك وأجره 












ظ وسهم ذوى القرنى كان يقسمه بين بى هاشم وبى المطلب ولايعطى لاخوانهم من بنى 
عبد #س وبنى نوذل شما وقال انما بنو هائم وبنو المطلب شىء واحد وما وجدوا 
فى المغازى دن طعام مثل العسل والعنب والجوز وغير ذلك | كلوه . اخذ عبد الله 

ابن مخفل جراب شحم وقل لا اعطى احدا منه شيثا فأقره عل ذلك وكان يشدد ف أمر 
الغلول والخيانة ت#هديدا عظما ويقول هو نار وعار وشنار على أهله الىهومالقيامة وغل 
شخص فأمر باحراق ما اختانه وكذلك فعل أبو بكر وعمر رضى الله عنهما وهذا من 
باب التعزيربالمال والله أعلم 5 
خائمة الكتاب 
فى الاشارة الى أبواب روى فيبا أحاديثوليس منها ثثىء يح ول يثبث منبا 
عند جهابذة علباء الحديث وأنكانت هذه الاروف ف غابة الاختصار لكنها تشتمل 
على علوم تدخل فى حد الا كثارينبغى أن يعلم أن بابالاعمان وما هو مشهوركالامان 
قول وعلى وبزيد وينقص والاعآن لا يزيد ولا ينقص / يبت عن حضرة الرسالة 
فى هذا المعنى ثىء وهوهن أنو ال الصحابة والتابعين ٠‏ و باب المرجثةوالاشعرية رصح 
فيه حديث . وياب كلام الله قد غير مخلوق وفى هذا المعنى وردت أحاديث بالفاظ 
مختلفة ولم يصح عن حضرة الرسالة فيبا ثىء وكل ها قبل فهو من كلام الصحابة أو 
التابءين . وباب خاق الملائك والحديت المد.وب الى ألى هريرة أنهص] اللهعليه وآله 
وسلم قال يأمر الله جيري لكل غداة أن يدخل بح رالنور فينغمس فيه انؤلسةثم عفر 
فينتفض اتتفاضة خرج منه سبعون ألف قطرة يخلق الله عر وجل من كل قطرة منبا 
ملكا لهذا الحديث طرق كثيرة ولم يصح منها ثىء ول يثبت فى هذا المنى حديث . 
و باب العلم وفضيلة النسمية بمحمد واحمد والمنع من ذلك لم يصسفيهشىءو باب العقل 
| وفضله لم يصمح فيه حديث نبوى . وياب عمر الخنضر والياس وطول ذلك وبقاتمما لم 
أيصح فيه حديث . وباب العلم وحديث طلب العلم فريضةوكل ما فهذا المعنى ليس 
فيه حديث كيم . وبأب هن سل عن علم و كتمه لم يصمح فيه حديث. وباب فضائل 
اص سر سس بُآ 








سفر السغادة 1 


1" 5 هن ا فلمكذا هن أول القرآن الى و ْ 
أقراءة كل سورة رووا ذلك وأسندوه الىانى ‏ نكحب و مجموع ذللشمقترى موضوع أ 
| باجماع أهل الحديث والذى دمن بابفضائل القرآن أنه قال له ألا أعلدكسورة هى 
أعظم سو رة فى القرآن الجد لله رب العامين . وحديث القرة وآل عمران غمامتان 
وحديث آية الكرمى والذى الهلانى أتدرى أى آية ٠ن‏ كتاب الله أعظ م٠‏ وحدريث 
يوق و م القيامةبالقرآن وأهله الذي نكانوا يعملون بهفى الدنياتقدمهمالبقرةوآ لعمران 
وحديث من قرأ أبتين ٠‏ نآخر سورة البقرة فىكل للة كفتاموحديث لقدصدقك وانه 
لكذوب فى نضل أنة الكرمى . وحديث قل هو الله أحد تعدل ثلث القرأ ن . 
وحديث نضل المدوةتين أنزل على آبات لم ينزل مثلبن قط . وحديث الكبف من 
قرأ منها عششر | رات تهم هن الدجال . وباب فضائل أى بكر الصديق رضى الله عنه 
أشمر المشبورات هن الموضوءات أن الله يتجلى للناس عامة ولأبى بكر خاصة:. 
وحديث ما دب الله فى صدرى ثُياً إلا وصيه فى ددر أن بكر . وحديث كان 
صلى الله عليه وسلم ذا اشتاق الى الجنة قإلى شيبة ألى بكر وحديث أنا وأبو بكر. 
كرءىرهان . وحدرث ان اله 1 اختار الارواح اختارروح أ كر وأمثال هذا 
من المفتريات المعلوم بدالانما بيدمة العقل . و باب تضائل على رضى الله عنه ومنقول 
فه أحاديث لا تعد ودن أنضحما الاحاديث المجموعة فى الكتاب المسمى بالوصاءا 
النبوية و لكل حديث هنما على و الثأبت دن تلك اجلمة حديث وأحد ه باعلى لك 









منى بمبزلة هارون هن «ودى » وبأب أضل ٠عاوية‏ ليس فيه حديث صحيح . وباب 
فضائل أى حنيفة واأشافعى وذمبم ليس فيه ثىء حيسم وكل ما ذكر من ذلك فبو 
موضوع ومفترى . وباب فضائل البيت المقدس والصخرة وعسقلان وقزوءن 
والانداس ودهشق ليس فيه حديث يح غير لا نشد الرحال الا الى ثلاثة مسأجد . 
وحديث سل عن أول بيت وضع ف الارض ققال المسجد الحرام قلمى ثم ماذا! قال ثم 
المسجد الاتهى . وحدريث ان الصلاة فيه نعدل خصماثة صلاة وباب اذا بلغ الماء 
0 مثا قال جماعة لم بصح فيه حديث وجماعة قائلون بصحته وقد روفو 
1 كابر أهل الحديث فى مصنفاتهم وباب استعال الماء المشمس ل يصمم فيه حديث . 





4 يإنمام ضع يديت ظ 
ظ ممصم تت 552522252 
وباب تنشيف الاعضاء من الوضوء ل يصم فيه حديث . وباب تخليل اللحية ومسيح 
إلاذنين والرقة لم يصيح فيه حديث . و باب ألوضوء من نبيل القّر لم يصح فيه حديث 
وباب أمى من غسل ميا بالاغتسال لم يصم فيه حديث . وباب النهى عن دخول 
|| امام لم يصح فيه ثبىء . وباب يسم الله الرحمن الرحم أية من كل سور ةلم يصح فيه 
حديث وباب الجهر فى ااصلاة يسم الله الرحن الرحم لم يصح فيه حديث . وباب| 1 
|| الامام ضامن والمؤذن مؤتمن المروى بأسانيد عديدة لم يصح فيه ثىء . وياب لاصلاة 
لجار المسجد الا فى المسجد ل يصح فنعشىء . و باب جواز الصلاةخلف كل بروفاجر 
م يصم فيه هىء . وباب إثم الامام وائم الصيام السفرلم يصح فيه حديث . وباب 
|ألاملاة لمن عليه صلاةلم يصح فيه ثى. . وباب القنوت فالفجر والوترلم يصح فيه 
حديث بل قد ثبت عن بعض الصحابة فعل القنوت . و باب النبى عن الصلاة على 
الجنازة ف المسجد لم يصح فيه حديث . وبأب رفع اليدين فى تكييرات صلاة الجنازة 
أل يصيح فيه ثبى, . و باب الصلاقلا يقطعها ثىء لم يدت فيه ثى, . وباب صلاةالرغائب 
أأوصلاة نصف شعبان وصلاة نصف رجب وصلاة الاممان وصلاة ليلة المعراج وصلاة 
ليلةالقدر وصلاةكلليلة من رجب وشعبان ورهضان هذه الابواب لم يصح فببا ثى, 
||أصلا. وباب صلاة التسبيح لم يصح فيه حديث . وياب زكاة الحبل لم ينبت فبه ثثىء 
وباب زكاة العسل مع كثرة مأ روى فيه ل ينبت فيه ثثىء + وباب زكاة الخضراوات 
لم يبت فيه ثثىء . و باب السؤال اطلبوا من الرحماء ومن حسان الوجوه وكل ما فى 
هذا المحنى يجموعه باطل . و باب فضل المعروف والتحذير من التبرم حوائج الخلق ل 
يشت فه ثىء . واباب فضائل عاشوراء ورد استحبابصيامه وساثر الاحاديث فىفضله 
وفضل الصلاة فيه والانفاق والخضاب والادهان والا كتحال وطبخ الحبوب وغير 
ذلك موعه موضو ع ومفترى قال َع الحديث الا كتحال فيه بدعة ابتدعبا قتلة 
الحسين . وباب صيام رجب وفضله لم يدث فيه ثثىء بل قد ورد كراهة ذلك وباب 
الحجامة تفطر الصائم لم يصح فيه ثثى, . وباب حجوا قبل أن لا تحجوا وحديث من 
أمكنه الحج ولم حج فليمت إنشاء مبوديا و إن شاء نصرانيا لم يبت فيه ثثى, . و باب 
كل قرض جر منفعة فبو ربا لم ينبت فيه ثى, . وباب لا نكاح إلا بولى وشاهدى || , 





سف رالسعآدة 6 1١‏ 
قل ايك مص ا ل سي 


عدللم يصح فبهثى, . و باب الأمى باتخاذ السرارىلم يشتفياشى, و با بمدح العزوية 
م يب تفيشى. . وباب حسن المنط والتحريض عل تعلبه ,ثبت فيشى. . وبا بالنبى عن 
قطع السدر ريثت فيشى. . ربابفض ل العدس والباقلاءوالجبنوالجوز والباذنجانوالرمان 
والزييبلم يصحفيدشى. و [نماوضع الزنادقة فهذه الابواب أحاديث وأدخلوها فى كتب 
انحدثين شينا للاسلام خذطم الله تعالى . وباب فضل اللحم و أن أفضل طعام الدنيا 
والأخرة اللحم لم يثبت فيه ثثىء ٠‏ وبا بالنبى عن قطم اللحم بالسكين لم رشبتفيه ثبىء 
و باب فضل الهريسة لم يثبت فيه ثثىء ٠‏ والجزء المشبور فى ذلك #وع أحاديثه مفترى. 
وباب النبى عن أ كل الطين لم يثبت فيه ثىء ٠‏ وياب الا كل فى السوق ل يثبت فيه 
ثىء ٠‏ وباب فضائل البطوخ لم يثبت فيه ثنى” وأحاديث كتاب البطييخ جموعها باطل 
وموضوع والثابت من تلك اجملة ه أن رسول التدصلى الله عليه وآله وس كانيا كل 
البطيخ » و باب فضائل النزجس وار زوش والبنفسج والبان ل يثبت فيه حديث 
وحديث من شم الورد وحديث خلق الورد من عرق وأمثال هذه كلها .موضوعة 
باطلة ٠‏ و باب فضائل الدبيك الارض ل ينبت فيه ثىء والحديث المسلسل بالمشرور فيه 
الدبك الايض صديقى باطل وموضوع . و باب فضائل الحناء ليس فيه ثىء يح . 
وباب النبى عن ثنف الشيب ل يندت فيه ثنىء . و ياب التختم مخام من عقيقوالتختم 
فى الينلم ينبت فيه ثىء و باب السبى عن عرض الرؤ با على النسوان لم يصمح فيهثىء . 
وباب تكلم الى صلى الله عليه وآ له وسلم بالعارسى مثل العنب دود و باسليان شكم 
درد لم يصح فبه ثشىء ول يثبت ٠‏ و باب كراهة الكلام بالفارس.ى فيه ثبىء . وحديث 
كلية فارسية من حسن الهرية أن بحسنها خطيئة خطأ . و باب ولد الزنا والمشبور 
من ذلك ولد الزنا لا يدخل الجنة لم يثبت بل هو باطل ٠‏ وباب ليس لفاسقغيبة وما 
ف معنأه ل يدبت فيه ثىء وبأب النبى عن سب أأيراغيثش ' شت فيه ثىء ٠‏ وباب 
ذم المماع لم برد فيه حديث حم : و باب ألاحب بالشار نح يس فيه حديث صصح 
|أوباب لا تقتل المرأة اذا ارتدت ماصم فيه حديث بل صح خصلاف ذلك م من بدل/ 
دينه فاقتلوه » وباب اذا وجد القتلى بن قر يكين ضون أقر مها ما ثرت فيه ثىء . 


وبأب هن أهدرت له هديةه وع"ددجادة فم تمركاء 0 أثفه ىء 51 بأب ذم الكت 








هه ١‏ هُ أ كه 


م تسسات باك 


8 ذكرمالم يصيخ فيه حدييك‎ ١ 





]وتتة المأل ما نمث فيه ثى. وباب ترك الا كل والشرب من الماحاث ها صم فيه 
شىء . وباب الحجامة واختيارها فى بعض الايام وكراهتها فى بعضبا هأثبت فبه ثثىء 
والثات فىهذا الاب أنه أهر بالحجامة(ءر أمتك بالحجامة) وحديث الصحيحين ٠‏ إن 
كان فى شىءشفاء ففى شرطةحجام أو شربة عسل أو لذعة بنار » وباب الاحتكار | 
فنه أحاديث كثيرة منقولة ولى .يصح فيه ثىء سوى حديث مسام « هن احتكر فهو 
غاطىء » و بعضهم يقول هو منسوخ و بعضيم حمله على أنه إن أضر بأهل ذلك المقام 
وإلالا . وباب مسم الوجه باليدين بعد الدعاء ماصح فيمحديث ٠‏ وبابموتالفجأة 
مأ صصح فيه ثىء . وحديث أنها راحة لليؤمن و أخنة أسف للكافر ماثبتفيه ثى' 
وباب الملاحم والفتّن والمروي فى ذلك من أن أمير المؤمنين عليا قال للزيير فى يوم 
اجمل أنشدك الله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى سقيفة فى فلان 
نشول لقاتلنك وأنت ظال لهلم يتبت ولم يصححه أهل الحديث . وباب ظهور أنات 
الفيامة فى الشبور المعينةومن المروي فيه يكون فى رمضان هدة وفى شوال ممهمة الى 
غير ذلك ماثبت فيه شىء وتموعه باطل . و باب الاجماع حجة لم بصعم فيه حديث ٠‏ 
وباب القباس حجة لم شت فيه ثىء . وباب ذم المولوددن بعد الماثة لم يبت فيه فى" 
وباب وصف ما يقع بعد ماثة وثلاثين سنة و بعد مائثي سنة و بعد ثلاثمائة سنة وهذمة 
أولئك الوم ومدح الانفراد والتجردفى ذلك الوقت #وعه باطل ومفتري ٠‏ وحديث 
الغرباء ثلانه .قرأن فى جوف ظام ودهءف فى إمثلا إفرأ فيه ورجل دام بين آوم 
سوء باطل . و باب ظهو ر الآءات بعد المادّين لم يتدت فيه ثى” و باب مذمة الاولاد 
فى آخر الزمان وقول لان برى أحدكم رو كاب خير له من أن يزلى بولد و حديث 
يكو نالمطر قبظاو الولدغيظالم يثرت»نهذه الأحاديث شى* وباب ترم القرآن بالالحان 
والتغنى لم يثبت فيه ثىء بل ورد خلاف دلك فى الصحبح وهو أن النى صلى الله عليه 
وأله وسلم دخل مه يوم الفاح وهو يقرأ سورة الفح و برجع فيا قال الراوى 
والترجيع 311 باب تخليل النبيذ لم يصح فيه حديث . وياب اذا سمعتم عنى حديثا 
فاعرضوه دلى كا ب الله فأن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه ل يثبت فيه ثىء وهذا الحديث 


من أوضع الموضوعات بل صمح خلافه د ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معكه ووجاء 





فيقول لا نجد هذا الحم ف القراآن ألا و إنى أوتيت القرآن ومثله معه » وباب 
تفاع أهل العراق بالعلمو المثى إلى طلب العلم حافيا والنملق فى طلب العلم وعقوية 
المعلم الجائر على الصيبان والدعاء بالفقر على المعلمين لم يصح فيه ثنى . وباب 
الحا كة وذمهم ومدحههلم يثبت فيه ى' ٠‏ وباب إشادالشعر بعدالعشاءوحفظالعرض 
باعطاء الشعراء وذم التعبد بغير فقه ومذمةالعلماء الذين يمشون إلى السلاطين ومسامحة 
العلداء وزبارةالملائكة قبور العلياء ل يثبت فيه ثى' . و"باب افتراق الآمة إلى اثثتين 


وسبعين فرقة لم ينبت فيه ثى' ٠‏ والله أعلم الصواب سٍِ 
نم طبع الكتاب بعون الله الماك الوهاب 
وذلكسنة/14 هجر بةعلى صا<يها 


أفضلصلاة 1 كل لدية وصبلى 
الله عليه وآ له 





١1‏ ترجمة المؤلئف 
( ترجمة المؤلف نقلناها برمتها من ناج العروس ) 

هوالامام الشبير أبو طاهرجمد بن يعقوب بن مد بن يعقوب بن أبرأهم بن عمر 
ابن أبى بكر بن حمودين ادريس بن فضل الله ن الشيخ أنى اسحق أبرأهم بن على 
أن بوسف قاضى القضاة محد الددن الصديقى الفيرو زا بادى الشيرازى اللغوى . قال 
الحافظ ابن حجر وكان يرفع نسبه إلى أنى بكر الصديق رضى الله عنه ولم يكن مرفوءأ 
فيا قله . و أد بكازر بن سنة ,ه ٠/17‏ ونشأمبا وحفظ القرآن وهوابن م وكان سريع 
امنيا حيث إنهكان يقو ل لاأنام حتى أحفظ مائتي سطر واتتقل إلى شبراز وهواءن 
مان سنين وأخذ عن والده وعن القوام عبدالله بن ث#ود وغيرهما من علماء شيراز 
واتقل الى العراق فدخل واسط وبغداد وأخذ عن قاضيها ومدرس النظامية ها 
الشرف عبدالله بن بكتاش وجال فى البلاد الشرقية والشمامية ودخل بلاد الروم والهند 
ودخل مصر ه أخذ عن علباها ولقى ابْماء الغفير من أعيان الفضلاء وأخذ عنهم 
شيا كثيرا يبنه فى فهرسته . و برع ف الفنون العلمية ولاسما اللغة ققد برز فبها وفاق 
الاقران وجميع النظائر واطلع على النوادر وجود الخط وتوسع فى الحديث والتفسير 
وسخدمه السلطان أدا يزيد بن السلطان مراد العمانى وقرأ عليه وأ كسبه مالا عريضأ 
وجاها عظيا “م دخل زيد فى رمضان سنة 0 فتلقاه الم كالاشرف اسماعيل وبالغ 
1 كرامه وصرف له ألف دينار وأمر صاحب عدن أن يجهزه ألف دينار أخرى 
وتولى قضاء المن كله وقرأ عليه السلطان فن دونه وأستمر بز بيد عشرين سنة وقدم 
مة مرارا وجاور مأ وأقام بالمدينة المنورة و بالطائف وعمل مما ما ثرحسنةومادخل 
بلدة إلا أكرمه أهلها ومتوليها وبالغ فى تعظيمه مثل شاه منصورين شاه شجاع فى 
تبر بز والاشرف صاحب مصر وأف يزيد صاحب الروم وابن ادريس فى بغداد 
وتيمورلنك وغيرثم وقد كان تيمور مع عتوه بالغ فى تعظيمه وأعطاه عند اججّاعه 
1 مائة ألف در ثم .هكذا قله شيخنا . و لتر اتن فى معجم الشيس أن حجرالمى 
أنه أعطاه خمسة [ لاف دينارورام مرة التوجه إلىمكة من المن فكتب إلى السلطان 
ستأذنه و يرغبهق الاذن له بكتاب منفصوله : وكازمن عادة الخلعاء سلفا وخلفا نهم 
كآنوا ببردونالبريد بقصد تبليغ سلامهم إلمحضرة سيد المرسلينذاجعانى جحانى افد اك 















. 4 أله وأءعاي ألوله 
1 يبان مؤلفات المؤلف آ' بغ ١‏ 


أو عسس يعي جعي عوسي اببس ساس ةلوج صمي ورين معسونب سبو روس جوزو زو سد عا عي سي ب معز د ااي اس ا محمسمجي بجو ببسب وس 1 





انك البريد فاق لاأء شتهى شيثا سواه ولاأريد . فكتب اليه ٠‏ الساطان أن هذا ثىء 


لا ينطق به لسافى و لابجرى به قلى فيالله عليك إلا ماوهبت لنا هذا العمر والله بأبجد 
الدن مين بارة إنى أرى فراق الدنيا ونعيمهاولافراقك أنت المن وأهله . وكان السلطان 
الأشرف قد تزوج ابنته وكانت رائعة فى امال فنال بذلك منه زيادة ألير والرفمة 
حيث إنه صنف له كتابا و أهداه له على أطباق فلاها له درام وكان واسع الرواية 
ع من حل سن بو سفت الزرندى المدنى يسح البخارى ومن ان الخباز وآبن 
اليم واف الشويو اع تيعد العن الزدارى تراعد ووظتن اللاللنى القن 
السبى و ولده التاج وحى بن على الحداد وغيرثم بدمشق وفى القدس من العلاق 
والبيانى وابزالقلانسمى وغضفر وان ذائة والفارق والعران جماعة و بكر بنخليل 
المالى والصفى الحراوى وابن جهبل وغيرهم وله التصائف الكثيرة النافعة الفائقة 
منها الكتاب المسمى بالفاموس الحبط وبصائر ذوي القبيز فى لطائفكنابالله العزير 
فى تجلدين وتنوير المفباس فى تفسير ابن عباس فى أر بع مجلدات وتيسير فاتحة الاهاب 
فى تفسير ذاتحة الكتاب فى مجلد كير والدر النظم المرشد إلى مقاصد القرآن العظم 
وحاصل كورة الخلاص فى فضائل سورة الاخلاص . وشر ح قطبة الخشاف فى| 
شرح خطبة الكشاف ٠‏ وشوارق الاسرارالعلية فوشرح مشارق الانوار النبوية فى 
ف أربع مجلدات ومنح البارى لسيل العيم الجاري فى شرح حيدم البخارى كل منه 
ربع العبادات فى عشرين مجلدا والاسعاد بالاصعاد إلى درجة الاجتهاد فى ثلاث 
بجحلدات . وعدة المكام فى شرح عمدة الاحكام فى مجلدينوافنضاض السباد فىافتراض 
الجهاد فى مجلدة والفحة العنير ية فى مواد خخير البرية والصلاة والبشر فى الصلاة على 
خير البشر . والوصل والى فى فصل منى والمغائم المطابة فى معالم طابة . وتميسسج 
الغرام الى الباد الحرام و روضة الناطر فيدرجة الشيخ عبد القادر والمرقاة الوفية فى 
طقات الحنفة واارفاة الارفعبة فى طيفات الشافعية والبلغة فى ثرا جم أئمة الحو 
واللغة و نزهة الاذهان فى تاريخ اصبهان ولع.ين الغرفات للبعين على عبن عرفات 
ومنية السولفى دعواتالرسول ومةقصود ذوى الا لباب فى ع الاعراب والمنفق وضعا 


الغتئف صنعا و الدر ااخالى فى الاحاديث الءوالى والنجاري فى فوائد متعلقة بأحاديث 








مسمسحي عد ممتسرضسيهة دوب ومسسمسسميههد 








ش 





المصاييح وتحبير الموشين فيا يقال بالسين و الشين تتبع فيه أوهام امجمل فى نحو ألف 
موضع . و الروض الملوف فيا له اسمان إلى الالوف وتحفة القاعيل فيمن تسمى من 
الملائكة اسماعيل . وأسماء السراح فى أسماء النكاح . والجليس الانيس فى أسماء 
الختدواس و انوا ءالقة فى أساء الدع ومرقق الاسزق تضدق العسل +“ؤزادالمعاد 
فى وزن انتسعاد وشرحه فى مجلدن والتحف والظرائف فى النكت الشرائف 
وأحاسن اللطائف فى محاسن الطائف . والفضل الوفىف العدل الاشرئى وإشارة المجون 
إلى زبارة الحجون عمله فى ليلة واحدة على ما قبل ٠‏ ونفى الدرة من الخررة فى فضل 
السلامة على الخدزه وهما قر يتان بالطائف وتسهيل طر يق الوصول إلى الاحاديث 
الزائدة على جامع الاصول فى أربع بجحلدات صنفهالناصر ولد الاشرف ٠‏ وأسماء العادة 
فى أسماء الغادة واللامع المعلم العجابالجامع بين الححكم والعبا ب ككل منهخمس مجلدات 
وكتابنا هذا سفر السعادة وغير ذلكمنمطول ومعختصر وتوفر حمداللّه ممتعاحواسه 
قاضياً بز يبد وقد نأهز النسعين فى ليلة الثلاثاء الموفية عشر بن من شوال سئة سبع أو 
ست عشرة وتمامائة . وفى ديل أبن فبد وله بضع وثمانون سنة ودفن بتربة القطب 
الشيخ اسماعيل الجبرقى وهو آخر من مات من الر ؤساء الذين اتفردكل واحد هنهم 
بفن فاق فيه الاقران عل ر أس القرن الثامن منممالسراج البلقيتى فى فته الثشافعى وان 
عرفة فى قنه مالك والمجد اللغوى فى أسرار اللغة ونوادرها والذى فى معجم ابن حجر 
المكى بعد البلقيى الين العراق فى الحديث و اين الملقن فى كثرة التصانيف والفنارى 
فى الاطلاع على العلوم العقلية ترجمه الحافظ ابن حجر فى أنياء الغمر واقتفى أثره 
تلبيذه الحافظ السختاوى فى الضوء اللامع والسيوطى ف البغية وابن قاضى شببة ف 
الطبقاتوالصفدىى نار خه و المقرئفى ازهار الرياض . ومن مفاخره مافالهالسيوطي 
فى البغية أنه سئل بالروم عن قول سيدنا على كرم الله وجهه لكاتبه ( الصق رواتفك 
بالجبوبوخذ المز بر بشناترك واجعل حندور تيك إلى قببل حتى لا أنبغ نبغة إلاوقدأ 
وعيتبا فى حماطة جلجلانك ) ما معناه فقال ( الزرق عضرطيك بالصلة وخذالمسطر 
بأباخسك واجعل حجمتيك إلى اثعبانى حتى لا أنبس نبسة إلا وقد وعيتها فى لمظة . 
رباطك ) فعجب الحاضرون من سرعة الجواب . ومنها فى أزهار الرياض 








فى أخمار القاضى عياض لليقرى وله عنه شيخ مشاضنا سيدى أحمد زروق 
أبن 6د بن ام الإولى التميعى!آسني فىكراسة اجازة له ما تصدوودن أغر بمامتح 
الله به جد صاحب القاءوس أنه قرأ بدهشق بين باب النصر و الفر ج تجاه نعل لنى 
صل الله عليه وآ له ول على ناصمر الدين أنى عبد الله شممدين جهبل صيح مسلم فثلاثة 
أنام وصر ح بذلك فى ثلاثة أبيات: 
قرأت حد الله جاع ٠سلم‏ - يحوف دمشق الشام جوفا لاسلام 
على ناصر الدين الامام ابن جهيلى م حضضرة حفاظ .شاهير أعلام 
وتم بتوفيق الاله وتضله هم قراءة ضبط فى ثلاثة أيام 
( قلت ) وفى ذيل ان فبدعلى ذيل الشر يف أى الحاسنفى بيان طبقات الحفاظ 
ما نصه وقر الحانظ أبو الفضل العراق يح سام عمد بن اسعاعيل الخباز بدمشق 
فى ستة مجالس متوالية قرأ فى آخرمجاس منها أكثر من ثلث الكتاب وذاك نحضور 
الحافظ زين الدين بن ر جب وهو يعارض بنسخته وقرأت فى تأر يخ الذهى فى ترجمة 
اسماعيل بن أحمد الحيرىالنيسابورى الضر ير ما نصهووقد سمععليه الخطيبالبغدادى 
بمكه يح البخارى سماعه من الكشميهى فى ثلاثةجالس »قال وهذا فى" لا أعلم 
أحداً فى زماننا ستطيعه أه 








بأم١‏ فرست كتاب سفر الفادة 
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( فهرس ثكتاب سفر السعادة للعلامة اللغوى 
جدالدين صاحح القاموس) 
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فاتحة الكتا بى ذكر حال حضرته | ٠‏ فصل فى نسيان الرسول ص الله عليه 
صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحى ١‏ وسل ف الصلاة الخ 

وان عبادته فى تلك الايام 4 فصل كأن رسول الله صلى الله عليه 
باب طبارة حضرة الرسالة صلى الله | وسلٍ يفتح عينه المباركة فىالصلاة الخ 
عليه وأله وسلم ٠.8‏ فصل كا نص الله عليه وسلاذا فرغ 
فصل ثبت ف الاخار الصححة أن من الصلاة فال تللاث مرات استغفر 
البى صل الله عليه وآله وسلم مسح٠<‏ الله الخ ١‏ ظ 
على الخفين الم ++ فصل فى يان السئن الرواتب من 
فصل كليا تيمم صلى الله عليه وآله ]| الصلوات التي كان يواظبعليها الخ 
وسلم ضرب ام م فصل عادة حضرة سيدنأ رسول الله 
باب فى صلاة الرسول صل الله عليه | صدالله عليه وس أنهكان إذاصل ال 
والهو ه؟ فصل فقيام اللبل 

فصل كان النى صلى الله عليه وأله | +« فصل كانص الله عليه وسلم يستيقظ 
وسلم إذا فرغ من القراءة الخ س النوم الخ 

فصل كان النى صل الله عليه و سم | +؟ فصل تنبت بروايات صحيحة أنه صل 
اذا هوى الخ اللهعليه وسمكان يصلى بعد الوتر الخ 
كا نصل اللهعليه وسلويطو ل الركعات به؟ فصل ل برد فى الصحيح أنه صلى الله 
من صلاة الليل ال عليه وسلم قرأ القنوت آل 

فص لكا نصي الله عليهوسلم اذا فرع ”١‏ فصل فصلاه الضحى وعادة الرسول | 
من السجدة الاولى رفم راي الخ فى ذلك 

فصل كان صل اللهعليه وسليةول بعد | 4م« فصل كان من عادة رسول الله صيل 
التتسهد السلام علي الخ الله عليه وسل أنه اذا تجددت نعمة 
فصلمنجملةالادعية الى كانيقرؤها | أواندفعت نقمة سجد الله تعالى شكرا 
فى الصلاة أللهم اغفر لى ذتى الخ | مم فصل لم يكن صل الله عليه وآ له وسلم 
فصل اعل أن السرور والانشراح يترك سجدات القرآن ال: 

وفرة ألعين وطيب القلب الذى كان | 6م فصل فى فضل بوم امعة وعبادات 
يحده فو الصلاة الخ النى صل الله عليه وآله وسلم فيه 
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جه 


ل ذكر منبا اثننين 
فصل فالخطبة النبوية فى بوم ابجدعة 
فصل فى صلاة العيد ويان مدى 
الرسول فيها 

فصل فى عباداته صل الله عليه وآله 
وسلٍر حال الاستسقاء و باأنالادعة 
الواردة فنه 

فصل فى عادات السفر من دعاء 
وقصر صلاة 

فصل فى عادة الحضرة النبوية صب 
لله عليه وآ له وسلإحالقراءة القرآن 
واستاعه وكال خضوعه وخشوعه 
وبكائه حال سماعه 

فصل ؤالعادات البو يق ىتفقد المر ضى 
فصل ف العادة اللبوية فى أحوال 
المت وأداء حقوقه الخ 

فصل كأن إذا دخلوقت الصلاة فى 
حالالقتالتقدم عليهالسلام واصطف 
الاكعاب عقّه الخ 

فصل كان من العادة النبوية فى الركاة 
مراعاة الفقر أء 0 

فصلفزكاة الفطر وهدىالرسولفيها 
فصل فأسباباشرام صدر حضرة 
سيدنا رسول الله صل اللّه عليه وآ له 
وس الذى أنز لت قمه سورة ة الإشرح 


( باب صيام النى صل الله عليه | «.ه 


وأله وس ( 


0 فصل كان مزعو ائده الكر يمة صلى 7 فصل كآن صؤالله عليه و١‏ 3 
,, لقطيه وال وس أن يعظم يوم 


إذا سافر فى رمضان أفغار فى بعض 
الاحيان الخ 
4 فصل فى صيام النافلة 
م لما كان الاعتكاف سالب جمعية 
الخاطر الخ 
ا ) بأب جيم الى و#ره ص الله أ 
عليه واله وسلم ) 
5 فصل فى سياق حَج الرسول صلىالله | 
رادو 
8 فصل وقم السب وس من الطوائف 
في صعة حبج رسول الله صل الله 
عليه وسلم ال: 
بإ فصل فى دخول الكعبة والوقوف 
بالمللزم قَ نى طواف الوداع 
8 فصل اعلم أن الذدائج الى نحصل 
مها القربة ثلاثة أنواع وتفصيل ذلك 
8 فصلفق قر ,أن رسو اللهص! اللهعليه 
وألهو و صفته 
فصل ف السنةالنبوية العقيقة 
فصل ونهىٍ رسو /اللهص] الله عليه 
وآلدوسل ١‏ اس السب كزرها 
وسان ذلك 
) يبأب أذ كار النى صل الله عليه 
وآله وسلم ) 
8 و إذا لبس 
توبا جدددا قرأ هذا الدعاء اللهم اخ 
3 فص لكانصي اله عليه وس إذا رحع 
إلى ينه قال امد لله لع ماف ا ا 
فصلفم| كانصل اللهعليهوسل يقوله 
عند دخولالخلاء اللهم[نى أعوذ ال 


4/, 
,م 


8م 


“سيب 


«الي 








١‏ فبرست كتاب سق السعادة 





ص ص 8 
؟هى فصلفإذكار الآذان 5 فصرف الركوب 0 
عه فضل فعشرذى الحجة ١‏ فصل كان للنى صلى اللهعليه وسلم 
6 فص لكانصل الله عليهوسلإذارأى قطيع من الغنم الخ 

الحلال قال اللهم أهاهال فصل باع سيدنا رسو [ الله صل الله 
4 قصلكانص ]الله عليهوسلإذا أ كل عليه وسلم واشترى 

طعاما سمي الله الم قصل سأبق صلى الله عليه وسارعلى 


م فصلكان صلالله عليموسل فى بعض | قدميه النخ 
الاحيانإذا دخلالبيت يقولهلعندم | ١١‏ فصل كان صلى الله عليه وسلم يعابم 


طعام أل 0 الأمراض بأو اعالخ 
فصل ف السلام والادابالنبودتف | ١١‏ فصل فى علاج استطلاق البطن الخ 
هذا الاب ١‏ فصل فى علاج الطاعون والوباء 
بوه فصل ف الاستئذان ١١6‏ فصل فى علا جالاستسقاء 
فصلكان ص الله عليه وسل [ذاعطس | ١١‏ فصل أم رسول الله صلى اللعليه 
وضع بده المباركة أ و سلم فى علاج الجراحات برماد من) 
٠‏ فصل فى أذ كار السفر حصير محروق الخ 


فصل كان صلى الله عليهدوسل إذا | ١1١‏ فصلكان صل الله عليه وسلم بقول' 
استوىعلالراحلة قال الله أ كبر الخ ]| الشفاء فى تلاتة الخ 

+ فصل كان صلىالله عليه وسلِ يعم | ١1١07‏ فص لكانصل الله عليه و سلرم لاحب 
الصحاءة خطبة الحاجة المد تالخ | الكى ومع هذاكان يأمس به الخ 

فصل فالفاظ ليس فىكراهتهاخلاف | ١1١17‏ فصل فى ملاجعرق النساء 

( باب فيعموم أحواله صل الله عليه | 11 فصل فى معالجة يبس المزاج بالتلبين 
وسل ومعاشهوهو مشتمل عل فصول) واختيار السناالمى الخ 

٠‏ فصل فى طعامه صل التهعليه وسلم | ١18.‏ فصل فى الحكةوغلبة القمل 
وعادته الكر بمة 4 قصل فى علاحذات الجنب 

١١‏ فصل فى لباسه صلى الله عليه وسلم | فصل واذاحدت .رأسهصل التهعليه 

4 فصل ألنى صلل اللهعليه وس لبس | وسلم صداع وضععليه الحناء ويتقول 

هذا دن 


السراو بل الخ , 
٠‏ فصل فى العادة التبوءة فى معاشرة | ١١٠‏ فصل كان النى صلى لله عليهو 
أزواجه الطاهرات ومباشرتبن يقول لانكرهوا مرضا م عل الطعام 


١‏ فصل ف نوم سيدنا رسولالله صلى | والشراب الخ 
عليه وآله وسلم ويقظته فصل فى علاالعذرة التى تظهرفى 


فهرست كتاب سفر السعادة 


“7 ممم مسو سيرده 







الإو" ساق الاطفال بالقسط المندى 
[إريجج خسن ان اتنتى وجم القلب يقالله 
86 منود الخ 

٠١‏ فصل أمس صالله عليهوسلم المرضى 
١‏ بالحة | 1 

٠٠|‏ فص لأمرصل اللهعليه وسلم فىدواء 
ظ وجع العين بالسكون الخ 

|| فصل أمر صل الله عليه وسلم فى 
١‏ دواء الخدر الكلى بالماء البارد الخ 
٠‏ فصل فى إصلاح الطعام والشراب 
النى سقط فيه الذباب وهو مبحث 





١‏ فصل أمى صلى اتعليه وآ لهو سلم 
ظ فى علاج البثراث بالذر برة 
١+‏ فصل أمر صل اتتمعليه واله وسلم أن 
يبعا المريضؤبعض الاحيانبالكرات 
ظ المطييات للنفس الخ 
4 فصل فى علاج السم 
فصل فى علج السحر 
فصل فالعلاج بالقىء 
٠‏ فصل فىتضمين منيعالج بغيرمعر فة 
ا فصل أمرصل التهعليهو سلمياجتناب 
ْ معاشرة أر باب الامراض المعدية 
فصل منع صلى الله عليه وسلم من 
التداوى باحر مات 
فصل فى علاج القمل تحاق الرأس 


بعد عد" جو طب جنيك ج10 تلاس ات وب تالاه تاه لتك 7" شقان حلا بوسح جر يلابي دورط جه ود حر ا 


ص 
٠‏ فصل فالمعالجة بالادوية الروحائية 


ارباية ال 

فصل عابم صلى الله عليه وسلم جميع 
الامياض مبذأ الدعاء الخ 

١‏ فصل ى علاج الكربوالم وام 
بادعية مأثورة 

٠١‏ فصل فى العادة النبوية فى الطعام 
والشراب 

مد فصل لم يكن له صلى اللدعليه وسلم 
ولا لاصحابه التفات إلى المسكن ال 

+0( فصل وأما تدبير النوم واليقظة 
فككان على اعدل الوجوه 

فصل أمس فى حفظ الصحة باستهال 
الطيب 

٠4‏ فصل فوحمظ صمة العبن 

ه+٠‏ فصل وصفةمشيه صل اللهعليه وسلم 

1 فصل فىكلام التىوسكوته وخبحة 
وبكاله الخ 

٠‏ فصل فالفطرة وتوابعبا 

١+‏ فصل كان صل الله عليه وسلم 
يقص شار به الخ 

م٠‏ فصلفى الجهاد وادابه 

4٠‏ شاتمة الكتاب فى الاشارة إلى 


أبواب روى قببا أحاديث وليس 
منهأ تتى” يدح 


جه | 1 








